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الحمدٌ له مستحقّ الحمد كلّه» والصلاةٌ والسلام على النبيّ 
المضطفى» أمّابخد: 
| فلك عقو الأصكاء فق في حلي اله لها ولكله جعل الاختلاف في 
إإ نفوسهم وميولها ورغباتِهاء والعقل لم يُحَلَقٌ ليّشتهى؛ ولكته حلِق ليدلٌ 
ريدي وپنکر وبري صاحبه الطريقّ»ء والنفس خلقث لتشتهى وتَهوّى 
وتّرغبً» تحب وتَكرَهٌ» وتفرَحٌ وتحرَن» وتّرضى وتغخضبٌ» والعقل يُريها 
الصحيحَ والخطأًء ويُميّرٌ لها بين الشرٌ والخيرء والنافع والضارٌ مِن 
طبائيها وشهواتها وأعراضهاء وذلك بحسب ما في العقلِ يِن علم 
ومعرفةٌ» وخبرةٍ وتجربة في هذه الحياة. 
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وإذا اهتمتِ النفسٌ بشيءٍء طوَعَتِ العقل ليْسيْرّه إليهاء فيتكلم 
المتحدثون أمامٌ الألوفِ وجري الأقلامُ» ومساحة المخابينَ في نفوسهم 
غير المساحة الحقيقيّة؛ فين النفوس مَن تتكلّمُ تكب وهي تستحضرُ 
شخصًا واحدا» وبعضها شخصين › وبعضها ثلاثةء وبعضها حزبًا 
وجماعة» وبعضها قبيلةء ويستحضِرٌ بعضهم مصلحة خاصَة به وتحقيقَ 
طمع خاصْ» فاخترَلَ جميعَ السامعينَ والمَرًاءِ والأجيال المتعاقبة التي 
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يُمكنْ أن قرأ له أو تستمحَ إليه - في حيّز ضيق» أو مصلحة أو شهوة 
خاصَةء وهكذا تيد النفوس العقول وتسوقها ونوجُهُهاء وإذا قويَّتِ النفس 
ضيقث واسِمَةً؛ حتى تجمع العقل الواسع ونُدجله في نْب إبرة؛ لاذ 
القن شس مها 


وإذا لم يعرف الإنسان رغبة نفيه ومعرفةً عقله» ولم يمير بين 
حقيقتهما» ومقدار کل واحلٍ منهما آمامٌ الآتحر» اختلطث عليه الآراءٌ 
بالآهواء» وأصِبَحَ يسيرٌ ويمشي في هذه الحياة لمجرّدٍ وجودِ دافع داخلى 
فيه» ولو لم يعرف حقيقة هذا الدافع. 

والنفس لها حق محدود» وفيها غريزة تحتاج إلى تحقيقهاء» ولكنّ 
العقلّ يعرف مقاديرًّها وأنواعَهاء ومصالحًها ومنافعَهاء والعقل يحتاحٌ إلى 
علس ومر وغبرق؟ تی يعر ت ما اک ایاج اب یی 
وضصبظها وسپاستها؛ والس تمتطي العقل الجاهل قليل الخبرة» 
العقلٌ العالِمٌ كثيرٌ الخبرةء فإته يقوذ النفس ويسيرها حلفّه. 


والنفوسٌ قد تكون قويَّةً الشراهة والنهّمء وقد تكون ضعيفة» 
اتا قد کون کثیرا العلل والمعرفةٍ طويلة التجربةء وقد تكونُ قليلة 
لم٤‏ قصيرة خبرةٍ» وتف الشاب ليست كتفس الشيخ الكبير؛ ولهذا غالبا 
یکو الإإنسان في أولٍ حياته ذا نفس قويةٍ شرهةٍ» وعلم قليلٍ > وخبر 
رر وکس الشيخ الكبير؛ اثر تفوس الکبان في تروهم آقل ممن 
دوتهم» ما لم طبهم النفوسُ على أخطايِه حتی صورتها س رمن 
صورة الصواب» فقن علبهاء ليس لأنها أخطاة وأهواء؛ وإلما لاني 
صواتة أو کافت الشهية اسر كعوع الان واا الات ان عا 
لوهم قي عقولھم اکر من مو آکی سهم سلا رعلا پوق ززا 
تأثيرٌ النفس في العالِم أقل يِن الجاهلء وفي الخبير أقل من غير الخبير؛ 


بای م لت 


لأ حقيقةً قوةٍ العقل ليست في مجردِ مرور الزمن؛ وإِنّما لما يمر على 
الإنسانِ فيه عادة ِن علم وتجارِبّ. 

زاف في اك اقل : تج الروت ر 8 الحل م كن الجر 
اتح اتاد این کرو السا ا بوي لان العم إذا ضع في غير 
موضعه اا ا پود أضرٌ ِن الجهل؛ لان العلم دوا ا 
المريض بلا دواءٍ أفضل له من إعطائه علاجًا ليس لمرضه» فقد يَهِلِكُ 
المريض بالدواء وهو دوا وِيَهلِكٌ الجاهل بالعلم وهو علمّ. 

وجميع المؤثراتِ في العقل التي تجعله يُخطيئغ في المدركاتِ 
الممكنة - تدحل إليه من النفس؛ فهي البوابة لكل تأثير فيه» ولكنّ 
المؤّراتِ متعدّهةٌ الأنواع متكاثرةٌ الجنس» لا تعد ولا تحصی في کتاب 
کیا رآکڻ لکل سجرج مھا رست جاب پجمشیا 

والمؤثرات تغْظي بصيرة العقل فلا يستطيعُ رؤيةً المساراتِ كما 
هي» ولا التمييرً بيتّها» كما أن غِطاءَ العين يحجْبٌ عنه بصيرةً النظر فلا 
يستطيع رؤية الأشياءِء» ولا التمييرَ بينّها. 


# تمكنْ العقل والنفس: 

والنفسٌ متمكنة في الإنسانٍ أكثر ين العقل؟ فقد يعيش الإنسان 
بنفس بلا عقلِ كما يعيش الحیواڈ» وله لا يعيش بعقلٍ بلا تفي 
ولكنْ في العقلِ يِن الدراية والسياسة وتقبْلٍ العلم - ما ليس في النفسِ من 
التحايُل والمكر وتقبل التمرُد؛ ولأجل کا بى التخيق على ال 
مهما كانت طبائح نفوسهم؛ حادَةً أو رقيقةً» عجلة أو متأنيةًء شديدة أو 
ضعيفة» ومهما كانت شهواتٌ نفوسهم» ونَهَّمُها وشراهثها إليهاء وتشَحدٌ 
عقولهم في التكليفٍ» ولكنْ يختلفون في مقدار المؤاحذة عليه بحسب ما 
في وام 


a‏ ره رہہ E A‏ مر ج 


2 العقل البكلف: 

والعقل الذي يحتاج إليه في معرفة التكاليف والعمل ھا هو حد 

بشتر ك فيه جمیع م العقلاءِ؛ لان التكاليف الإلهة خلی الانسات ا تحتاج 
ال ا اد عا رة ف القلاف. واا عة الذكاء والجذى» فهذا قد 
زائد عن التكليفٍ؛ ولأجل هذا ايعدا العكلبف على البالة قى سن 
الخامسة عشرةً كما هو على ابن السَتينّء ولكته كلما زاد عمرّاء ازداد 
مۇگداټ وعظات» وتساقَظت منه الأعذارٌ مع كل شبرٍ علم وخحطوة خبرة» 
وفي هذا يُروّى في الخْبّر: (إنّما يُجَارّى الِبَاد عَلى فُذر عَقَولِهي)» 
وروي من قول غير واحدِ من السلف؛ كالحَسَن البَصرِيٌ وغيره. 


# امقول الذكةء والتقومن اشر 


والذكاءُ قوة عقلَةٌ کالشدة فوا a‏ وکلاهما ید بالعريي: 
ولكل قوةٍ أسبابٌ زيادتها في الإنسانِ» تزيڈ في أشخاص» وتَنْقَص في 
آترينً» والحدٌ المطلوبُ في تكليفِ عقلٍ الإنسان هو كالمشي لجسيه 
لحصول سعيه لكسب الرزق» وما زاد عن ذلك ون الجري والركض قدرّ 
وراك کت في العقول: ما يزيد فيها عن حد التكليف قدرٌ 


ب ی 


واقس القرة تد غراها وشم تما لعل الصف كا دة الاس 
الصبد» ا ي ي ليه» وتسهيل الطريت وتذليلِه» وبمقدار 
خبرة العقل ومعرفته تکون قوةٌ أدلته واستخداماته ؛ ليْحمَقَ للنفس مرادَها مِن 
غير تأنيب الضمير» ولا موا جه 2 أو معارَّضة من الغير» وبمقدار 
المواجَهة تكون مهمة العقل شاق اذا کانت العقبات بين النفس وهواها 


(1) شعب الإيمان »)٤٤٤١(‏ وحلية الأولیاء (۳/ ۲۲۲)ء ومستد الحارث (۲/ .)۸٠٤‏ 


المَقَدِّمَة 1 


~~. 


سے ت 


وشهوتها عقبات دينة احتاجت اون استعمال أدلة دينية» وإن کاتت فكريّة أ 
سياسيّةً» احتاجَتٌ إلى ما يَحميها مِن براهين الفكر وتجارب الان 
فالنفس تستبد ونَأطْرٌ العقل على استخدام الأدلة والبراهين المناسبة للحالء 
كما يبستخدم المحارب السلاح بمقدار وة خصمه ونوع سلا حه . 

وهذا الاستخدام للحماية مِن أمرين: 


الأزل: اة الهس مى اب اتف وها ر اتسا إا 
بمقدار ما في الإسان ين ن ا واا با تی ی ن ج 
وخبرة» وبمقدار ما في القلب من إيمان» ورنھا لا تح ج النفس ال سا 
يحميها ين لوم الضمير؛ Bs‏ إذا كان الضمير ميتاء ولوم النفس 
ترو غا واا قي القلب شدي الضعف أو مفقودًا. 


الثاني: حماية التقسي ين مواجهة تقون الاس وغقولهم | لهاء والنفس 
ری أن تمضيَ في هواها وتحقيق شهراتها با مخدراتة لأ المكترات 
تمنعها من الاستمتاع بغايتها؛ كالخوف والحزنٍ»ء والهم والقلق» وغيرها 
ِن الأعراضٍ النفسيّة؛ فإتّها تَحرِمٌ النفس يمن المتعةء وإذا كانتِ النفس 
شديدة الميل إلى شيءِ»٬‏ كانت ادها وبراهينها التي تستخدمُها هي مجرد 
تروس ودروع لحمایتِها مِن مکدذراتِ اا ن لهاء» ولو أظهرتها في 
صورة أدلةٍ كاشفة للحقيقةء فاقتَحَ العقل ثم انقادَتِ النفسل» والحقيقة 
عكس ذلك؛ ققد اشتهّت النفس فاسشتبدث کات العقل بحمایتها بدروع 


ودروس في صورة آدلة 4 وبراهين › وحجچ وبینات ! 


وربّما لا تحتاج بعض النفوس إلى : تكليفِ العقل بحمايتِها مِن 
مكدّراتِ المخالِفينّء وهذا في النفوس التي لا ثبالى ولا تکترت» وأکثر 
همها هو تحقيقّ غايةٍ النفس» ولا يَعْنِيها غير ذلك» وهذا يكونْ في 
النفوس البليدة والنفوس الصَلبة الغليظةء وهنا يكون العقل معطلا عن 


Fe 1‏ _ القصل يباتس العقل 


الاستعمال لا في خير ولا في شر والقائد هي النفس وحدَهاء وإِنِ 
استخدَمَت النفس هنا العقلَء فهو في طريقة الوصول إلى الاستمتاع التام 
نافرخ والقةهرة فقظة قيار الطريقة والاسلرتة رالمان والمكان: 
فير بضفة وضورة تمزه عن الحيوانِ البهيم ؛ لأنّ البهائم والإنسانً هنا 
يصلانِ إلى متعتِهما بنفس بلا عقل» والانسان انما استعمَل عقله بعد 
الوضيول إلى المتعة والشهوة» فالوصول أمر قررته النفس وانتهى» والعقل 
يتفن في آسلوب الاستمتاع وطريقته» وبهذا اختص الانسان هنا فقط . 

# وهذه الرسالة بيان لحدودِ اختيارٍ العقل» اوالموترات القسة افه: 
وآنواعهاء وبيان لأشدَّها وأخطرها عليه» وطرق حماية العقل مِن 
المؤثرات»› وأسباب تقوية العقل» قان لمداخل النفس عليه» وسياسته 
في مقابلة ذلك. 

وليس المرادٌ هنا الكلام على النفس يِن حيث هي نفسل» ولا على 
العقل يِن حيبت هو عقل؛ وإنّما الكلامٌ على ما بيتهما يِن توافُق أو 
تجاذب» وتدافع ونزاع وصراع› وبیان حدودٍ کل واحل منهماء وما له 
وما عليه 


عبد العزيز الطريفي 
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يتفقٌ أهل المعرفة آنٌ الإنسانَ كما أله مركب يِن أعضاء مُشاهَدةء 
فاه مركب مِن معان غير مُشاهَدةٍء وأنه لیس مکونًا من معنّی واحدِ 
يأتمرٌ بأمره ويّنتهي بتهيه؛ وإنما دوافحُه إلى الإرادة ناتجةٌ عن أشياء 
a ES‏ قد تتف على شيءِ٬‏ وقد تختلف على شيءٍ آَحَرَ» وقد 
تخجلف ونتف على شيءٍ» ويختلفٌ مقدارٌ الميل إليه» فيمتزح في 
الإنسانٍ حب وكرةٌ» ورصًا وغضبٌ» وخوف وان وضيقٰ وانشراح» 
بحسب ما يود في تلك الدوافع من ميول وحقائق» وربّما يُسمَيهِ بعض 
الفلاسفة ب(الذات المنقسمة). 

فإرادة الإتسان مرگبة ِن نفس وعقل» وکل وانحة شيط غا 
e‏ ا في الاحتواءِ لا يعني انها يختلفانٍ في 
محتواهما يِن كل وجي؛ فقد يكون المحتوى في النفس والعقلِ 
واحدا» ولك الدوافعَ اليه فة لان المكاست e‏ فاشغافت 
الدوافع. 

والنفسنٌ وعاءٌ للرغبات والشهواتِ» والميولٍ وتقَبّل الأعراض» 
والعقل وعاءٌ والمعارف والتجارب› وکل واحل منهما له دوافعه» 
ومن ت و اناه ويسمي بعض الفلاسفة ذلك ب(تناقض الأختيار)ء وإذا 
حسم الإنسان لحار ورجح رآي على رآي٬‏ جد في فيه بي ين 
اله د ردو وذلك من بقايا القناءة الق وتوثرٌ في رة ونشگله 
بحسب قَوّتها» ومنهم مَن يُسمّي تلك الاعتراضاتِ في النفس بالأشباح 


ا ہو 3 عر چ 
ge RR |‏ الفصبل بين التعسالعَقَل 


ي العقل» ومهم من فس التقفس ا أجزاءِ» والذين قسّموها اختلفوا 
في حقيقة تقسييها: هل هو إلى أجزاءٍ أو إلى قوّى فحسبٌ؛ بحيت إِنّها 
جز وأاحد» ولکن فيه قوی متعددة؟ ومنهم من جعَل النفس والعقل جزءًَا 
واحداء ولكن لکل واحد منهما ون ذلك الجزء قوی س دة : 
کا اوو لے ا رک اق ال 

وينهم مَّن عجر عن تعريف العَمَل في نفسه وجعَّل تعريفه يكون 
بأفعاله ويما يصدَرٌ عنه فحسْبٌ كالحارث المحاسين فى «مايّة العَفْل». 

وكلام الفلاسفة القدماءِ - كهرقليطس وميليسوس وآنكساغوراس 
وانباقوقلیسن ودیموقریطوس N‏ ودیوجانیس وأرسطوء ومن 
الإسلاميين القارابيّ : ومسکو به وابن سينا والغزالی وابنْ باجه وابن رشنل 
ومن التصارى ساق ب سین وين آلا رتیه دیکارت وفروید 
وغاستول E E‏ وعم من تل في التق والعقلِ کو 
a TA r‏ في الخجت 2 
وجه ا ا ووا و ا حشوم الا e"‏ وفسّر بعضهم 
النفشسن بالعقل» واختلفوا ذ فى المحرك لإإرادة اللإنسان والاآّمر له 


٦ Bb 
إر اجتماعٌ إرادتين في الإنسانِ:‎ 


ومع گا التباين في تعيينِ النفس والعقل ومكانهماء ومقدار 
الاشتراك والاختلاف بيتهماء فإنه لا بختآف أن الإنسانَّ لا تجتمع فيه إرادة 


(1) ينظر: «تلخيص تتاب النفس» لأبي الوليد بن رشد»ء تحقيق: ألفرد. ل. عبري» 
مراجعة: د. محسن مهدي» تصدير: آ.د. إبراهيم مدكور» المجلس الأعلى للثقافة» 
القاهرة» ٤۱۹۹١م»‏ (ص٤).‏ 

)۲( (صض۹). 
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واحدة في کل شيءٍ» وأنٌ القو الواحدة منه في كل جزءٍ لا يجتمعٌ فيها 
المتناقضاتٌ تجاه الشيء الواحدِ في الزمن والمكانِ الواحدِ» والجهة 
الرأخدة؛ لأن ذلك عيب في الخلقةء ess‏ آن يجعل الله صل الخُلق 
عليه» وهو أيصًا تأَثيرٌ في التكليف» ومحالٌ أن يُنْزل الله أحكامّه عليهاء 
وفي الترابُط والتوافتق بين الخلق والتكليف قال اله : لن © عَلَّ 
راد 9© حى آلإفس) [الرحمن: ١‏ ۳]ء فعلم القرآنِ منرّلُ على 
خلق الإنسانِ. 

والتناقض المنتفي: في القوةٍ الواحدة؛ كما في العين: لا يُمكنْ أن 
ترى الشيءَ الواحدّ» في المكانِ والزمانٍ الواحدء وين جه واحدة - 
بصورتین متناقضتین› إا إذا كانث احدۍ عینیه تری شکلا» رالرى 
تری شکلا مناقضصًا له ؛ لعلةٍ في أحهماء فتنمَج رؤية متناقضة لعين واحدة 
شرك مع الاحری فی آلرؤبة فی زمان واحلء ومكان واحد» ومن جهة 
واحدة» فهما يسميان (عيئا)» ولكتهما جزءان» ولكل واحدة منهما قوة 
مختلفة» وهي الرؤيةٌ وهكذا هو في النفس مع العقل» خت الو فلا 
أنهما جز واحد ولك الكل واحل مسا رة 
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خصائض الد لنفس وا لعقل 


وقد جمَّل الله لكل يِن النفس والعقل خصائص بخص بها عن 
غيره» وبيتهما قد مشترك ين الاتصال» يتوافقان مرةًء ويتعارضان 
آخرق: ولكل واحدٍ منهما حقوقه وحدوده» ومواضع ضعفه وقَرَتِه› 
وبمقدارٍ ذلك يمُوى أحدّهما على الآخر. 

ومعرفة النفس وكلٌ ما لها وما عليهاء والعقل وکل ما له وما عليه - 
واج ست لا بط أحذهما الآخرَ ف اجه مهفا ج 
الااس يج الإشساة لا شرن س اة وة التفكيرٍ» وبين العلم 
والمعرفة وبين الشهوة؛ وللنفس شهواتٌ لم تُحلَق إلا لنعطى»› > وللعقل 
r ¥‏ إلا ليقٌودَء والنزاع بيتهما في تحقيت كل واحدٍ منهما لما 

ي - يكو بمعرفة المحدود؛ حتى لا تقو النفس الإنسانً إلى شهواتها 
ا العقلٍء ولا يقوذ العقل الإنسان إلى جرمانٍ النفس يِن كل ما لها 
باسم الحصافة والحزم. 

ونفوس الناس تختلفُ في نوع ما تشتهي ومقداره وحدوده» وجميع 
الي ا شرك قن الشراهة والنهم» وطلب المزيل» والرغبة في ل 
افر سك هذا خلکت المقرلء واو زت الشرائمٌ حتى تضبطهاء 
تالعرا ها ية غا درق به الخ 9 ا کس کن 
نفس» وآمًا العقول» ففيها الضبظ الخاصٌ والسياسة الخاصَةٌ؛ وذلك 
لاختلافِ نفس إنسانِ عن آخرَ في مقدار ما ينفعُها وما يضَرُهاء وما 
يُصلحها وما يُفيدها يِن المباح لها؛ فليس كل المباح يصلَح للنفوس أن 


ترتع فيه» فليس لها ن تأگل وتشرَبَ کل ما تشتهيء وا ان تلجس وزع 
ما تستحسنُ› ولا آن نگل وتسکگ منی ها رقبٹ. فكون ذلك مباځًا 
لا يلزمٌ أن يكونَ معقولًاء وإِلّا لم ثُخْلَتي العقول. 

ونفس الإنسان الواحد تختلف في شهواتِها وميلها؛ فقد تشتهي اليوم 
ا حاف ذا وقد تکره شيا قي يوم تم فيل عليه يته وشراعق في 
وم آحَ وكذلك فان مقادیر إقبالها ونقورها تختلف من شهوة ای 
شهوة وين يوم إلى يوم ون حال إلى حال والعقل لا يُعطيها ما تريد 
ما دة ولا ف ارادٿ؛ لان الس ا ولا تدر الزمان والمكانَ 
والحالً» فقد تستعجل ما فيه ضررُهاء وتوْخُرٌ ما فيه نفعُهاء وقد تزعم 
الوس وهي مائلةٌ؛ لأنٌ لها شهوةً مِن زعيهاء والعقل يرن ويضبظ› 
ویش ويرخي» ويجذِبٌ ويدفع ويزجُرٌ؛ فالنفس خلقث لهذاء والعقل خلق 
لهذا. 
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تساوي العقول واختلاف النفوس 


الأصل أن عقولّ الناس الأصحاءِ متساويةٌ أو متقاربةء وأ النفوسَّ 
مختلفة متباينة في طبعِها وشهوټتها وميلِها وورود الأعراضٍ عليها؛ ولاجلٍ 
هذا ارت النضل في ميزان العقل في تله وتفكيره» فخرَجث نتيج 
مختلفة ويتسب 5لك: الا لاف إلى العقل» وهه التسة ت لان 
العقل لم يقاوم طح التفس وهواها وأعراضًها حتى تصحٌ له النتيجةٌ 
فالعقل الذي يحكَمٌُ على شيءٍ والنفس عَضْبَى أو مضطربة أو حزينة أو 
قچلے ۔ مقر یو عقا الرجه الكت 2 يقصّر في عدم تقوية الإيمانٍ 
يقاوم شهواتِ النفس الممنوعة وهواها المضطربَ. 
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نقض المعلومة وأثرّه ق ۱ لعقل‎ 


وأمّا المعلومة المعروضةٌ على العقل» فلا تخلو إمّا أن تكونَ كاملهٌ 
أو ناقصة : 

٠#‏ قإن كانت المعلومة كاملة: فالأضل أن الحقل قادرٌ على 
استيعابها بكمالِها الذي أمامَهء وإذا لم يفهمُها بكمالِها ذلك» فالنقص 
الج بطر عليه إتما هو مشدار اق الاس ق اتش 

ه وإن كانت المعلومة ناقصة: فاستيعابٌ العقل ينقُص بمقدار 
نقصِها وبمقدار تأ ثير النفس فيه» وقد یکون غير الذکی أفهَمَ لولم معينِ 
مِن الذكيٌ؛ باعتبار كمال أدواتِ الاستيعاب في الأول وتقصوا فن 
اکان 

والنفوس تختلف في طبيهاء والعقول في غاليها واحدةٌء والناس تبر 
عن اختلافِ النفوس بعباراتِ ای كاختلاف الأمزجة والأذواق 
والرغبات والميول» فكل هذه الاختلافنات مؤلرة في اختیار الحقل 
وترجيجه» فالعقل إ إذا لم ينفصل عن ميل النفسٍ قصال تاشاء فاته دا 
اختياره بمقدارٍ بقل ميل نفس الإنسانِ في فة الترجيح 
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مدخ العقل وذمٌ النفضس 


ودل غا قاری الشرل را الو فيا إلا هو القن أن اة 
لم يذه العقل لذاتهء ولکته ذم الک لذاتها؛ فإذا ذكَرَ العقل» د عدم 
استعماله وإعطائه حمّه في التفگر والتأمل؛ كقوله: لم فوب لا فقون 
ا [الأعراف: 1۷۹]ء وقوله: افلا َعقِلودً [البقرة: ٤٤‏ وغيرها]ء چ 
قلود [البقرة: ۷۳ وغيرها]ء لمهم هر4 [الأنعام: ١٠]ء‏ واف 
كرود [الأنعام: »]5١‏ مله علش [يوسف: ١٤]؛‏ فالعقل لا يام 
بالشرٌ ولا بالخطاً. 

وأمًا النفس» فيتوجُة الذمٌ إليها بذاتها؛ لأنّها المؤثُرة في العقل» 
وهي التي تأمُره بالخطا والسوء؛ إن ألتقس لذمارة أشي إلا ما رج ر 
يوسف: ٣دعء‏ فدل الأ سسا ليها لان الأصل خا كذلك: ولأجلٍ هذا 
جاء التحذيرٌ مِن النفس كثيرًّاء ولم يأتِ التحذيرٌ يِن العقل ولو رة 

ولم يات أن نيا استعاذ ين عقله» ولك الاستعانةً تكونٌ ين شر 
النفس؛ لن اجس قد ل ال وترفْضه؛ لأتها لا تشتهيهٍ أو يُنافى 
طبعَها الذي تھا إليهء وأمًا العقل› فاته ميزان يعطي الانساد الخ 
بحسب ما تعطه التشسش المعاكلة فإذا آرادت اتس تيجا معة» تشك 
فیا کا وزادٹ فیھا تست ث م أعظت العقَل معادلتها وطالبنه 
بالشيجةء ثم آمره بالعملٍ عليهاء والتدليل على صحتهاء ولك العقل 
بذرك- کرا عبت الس وملهاء ولهذا بُحاشب الإنساة على آفعال؛ 
لقصير عقت يبول تنليس فة هلبه 
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وإذا لم يُمْرّقٍ الإنسان بين نفيه وعقله» ويَفْصِل هذا عن هذاء 
ويعرفٌ طبحَ نفسه وشهوتها وميلها والأعراضَ عليهاء ويَتحكم في 


وإذا كانت الحقائق مستعصية على النفس» ولا تملك التدليس على 
العقل فيهاء ولا الزيادة والنقصان لتختل ا فإن كانت النفس قوية 
مستبدّةَ طاغية على العقل» فاته تأمره بما تَهوّى وتريدٌ ولو كان معاكسًا 
سا واا الیل رس ہہ الیقل: انکر قرا الط عا انل 
والهوى إن عجَزْث عن تغيير المعادلاتِ - استبدّت وغيَرَتِ النتائجَ» وقد 
گر الله هذا النوعٌ من النفوس: «أفطمعون أن بومثوا كم وقد كال فرب 
نهم ينغو لم آل ر بحر ن بد ما َه وشم بقلو 4 
: ۷]» وقال: «وإ تھ کر ودد (ھ6 فيل کف دچ [المدثر: ۱۸ ۔ ۱۹]. 

وهکذا کان الأمر بين قابيلٌ وهابيل» لم تكن عواقب قتل قابيل 
لاخ عابیل راجخة عفاد روگات الس تهر ذلك فام دت جلى 
¥ سن فقل ما تهوّى» وفي هذا قال الله : «وفطوعت له نفس قل 
أخيد َه قله اصح من اتير [المائدة: »]۴١‏ و(طوعَت) وزنها: 
«فعّلّت»» اللي يكونٌ بشدة الترغيب والتزيين والإلحاح عليه؛ حتى 
تعيب مرجُحاتِ العقل عن العقل. 

والنفسن تسول وتَزيْنُ وتجمُل عند العقل ما تهوّى وتشتهي› ویکون 
ذلك باستدعاءِ محاسن ذلك من بين المساوئ» وتعظييهاء وربّما 
استحجلت عليه الو لے يسدر مع التراخي آنا اتعقت 
وعظّمَت» والتفوسٌ التي تتجْذٌ ذلك يَراها غيرُها من العقولِ المنضبطة 
بلا موتراتِ› ولا ترى نفسّهاء وفي هذا التسويلِ والتزيين يقول يعقوبُ 
لأولاده: بل سوت لک اشک 4 0 E‏ تد فتاه وقول 
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السّاِري عن فَعْلَيه: ولك سوت لى تفسى [طه: ٩۹]ء‏ ولمّا كانت 
نفوسٌ المشركينَ مَبتلاةَ بالهوى» أنكرّث نبوَةَ النبيٌ يل؛ لأته بشرْء ولكنّ 
e E‏ اد ا ا 
تقل ربا مِن حجر» وکر فة لحو لا بغر 


وكون الأصل في عقولِ الأصحاءِ تساوي التركيب والتكوين - 
لا يعني عدم تبايُنِ بعضهم في ذلك؛ فقد يعتري بعصَهم جِدَةٌ يزيد بها عن 
غیره؛ كجدةٍ البصرِ والسمعء ولك هذا قليل» وليس هو الأصل. 

ويل على آثر النفوس أيضا في العقولٍ: أن عقلٌ الإنسان الواحدِ 
یکونْ سريعَ الاستيعا لبعض العلوم وبعض المسائل» حتى يعبر فيها 

من الأذكياءِ» ولكته ل TET‏ ارق هي أا رة وة 
مما استوعَبّهاء بل دشا یکوت العلم رخا والاکمان ا به 
ويستوعبّه» فيجد في بعض الأوقاتِ استغلاق عن فهم أيسرِ مسائله؛ 
وذلك لان تر ه العقل للاستيعاب ب والفهم جا اکا س إا لطبع اء 
او شهوتهاء أو العوارض عليها في لي معين آو في وقتٍِ معيْن» 
ويبعض من يُوصفون بالسذاجة أو الغباء سشوغبون بعضص المسائلء 
ويُفسّرون بعض المواقف» ويْحللوتّها تحليلا قد يموق بعض الموصوفينّ 
بالذكاءِ؛ لأنْ عقولهم وجدتْ في تلك اللحظة موافُقة للنفس وميلا 
شديدًا إلى الفهم؛ ولهذا فأكثْرٌ الناس فشلا من يستخدم عقلّه وهو 
لا يعرف نقسه . 


وقد امتدَحَ الله من قوي عقلّه على نفيه فسَاسّها حتى رَكَتْ وانقادث 
له؛ قال: قد أفلح من ركلا [الشمس: ٩]ء‏ وإذا حْمِيَتِ النفس يت 
ِن شرور ما فيها» سيم الإنسان يِن مۇتراتِها في عقله» وکان النبي 5 

أ: مها ورا وتفونها [الشمس: 1۸ء ويقول: «اللَهُّمّ آتِ تفي 
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کے ا ب و اوھ ت ه ٌ ی ا 
تقراعات ورکھا انت یر من رکاھا ‏ » وفقواھا: کل ما ھا من شرهاب 
وشرٌ النفوس آمثالِها . 
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(۱) السْنّة» لابن آبي عاصم (۹٠۳)ء‏ وتفسير ابن أبي حاتم )۳٤۳٦/٠١(‏ عن أبي هريرةء 
والمعجم الكيرء للطبراني (۱۱۱۹1) عن این عباس . 
وهو في صحیح مسلم (۲۷۲۲) عن زيد بن أرقم» دون ذكر القراءة. 
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المؤثرات ف العقول وأنواعها 


يتأئَرُ العقلُ بأشياء خارجةٍ عن الإنسانِء ويتاتَرٌ بأشياء من داخله» 
والمترات فيه من داخله كثيرةٌ جدًا ومتنوعةًء وهي الأشدٌ على الإنسانِء 
والأخطرٌ على العقلء وهي مختلفةٌ الخفاء والظهورِ» والقوةٍ والضعفِ. 

والعقلٌ وعاءٌ للعلمء وكلّما کر کل ومس وکا کر اف وا 
ایت سج رة الماح کر نکر تفكير» ازداد تأثير ذلك فيه» وإذا صاحب ذلك 
یسات وذکة فلا على لډ ِن نفسِه الأمًارةء ولا مِن نفس غيره» 
ولا من الشياطين ووساوسهم. 

والموتّرات يِن نفس الانسانِ في عقله على ثلاثة آنواع: 

النوعٌ الأول: طبائعٌ النفس. 

النوع الثاني: شهواتٌ النفس. 

النوعٌ الثالث: أعراض النفس. 

وهذه المؤثراث الثلاثة في العقل - لا يلرم أن يكو تأثيرُها فيه 
مباشرًا؛ فهي تور بعصُّها في بعضِ منفردةٌ فيما بينّهاء وتر منفردة 
ومع في العقل في ايار قاتهي؟ والغريزة أوجَدَها الله في 
الإنسان ليم سَدّها بالقدر ر المشروع» وإذا لم تسد أوجَدَ ذلك عارضصًا في 
ِن الألم أو الخوفي أو الحزنٍ» فإن كان هذا العَرَّضٌ سريعًا» كان 

في العقل سريعًا بمقدارٍ بقائِه» ولكنّ أخطرَ الأعراضٍ: القوي التي 

و ق طبع النفس فتَغْيرّه» وطبع النفس طويل أو دائمْء وسلا بکون 


Aer‏ سرو کر رچ | ا2 عر چ 
م لبلب نامقل 
کچ ۲٦‏ ت 


تأثيره في العقلِ تدان بقائه» فإذا كان الْعَرَّضُ قويًا كان تأثيره في الطبع 
بقار قرت ۳ 1 ثر الطبحٌ على العقل» وبمقدار قوتهما تكون الغْلبة؛ 
كالنظرة الحرام: تور عرَضًا في النفس؛ إِمّا عابرا في الطيع؛ أو کاس 
له؛ فان كسَرَ الطبِعَ» تشوَكَتِ النفسل للشهوة ا ار القل اء 

ولاجلٍ هذا لم يجعل ال لكل محر عقوبةً قوب لان كل عقوي 
لھا آثر ذ في التفس فد يعبر طبعها كله» فتجيد وتنحرف». ثم تطوعَ العقول 
انرا والتدليل عليه» ولم تكنْ مِن قبل عليه» ومبتداً ذلك شهوة» ثم 
عرَضء ثم طب ثم ري ن العقلي. 

وهذه المؤثراث ين النفوس متلازمة كثيرًا» وليسث منفكة التأثير 
ولا منفردةً به في العقل» وبهذا جاءتِ الأحكام والتكالف ال اة شا 
للنفس وموازنة لها؛ حتى تَسلَم وتستقرً؛ ؛ فيستقر العقل؛ فتصح نتائجه؛ 
ولو أحكّمَّ الاس تَطَرَهم في التكاليف الإلهيّةٍ لوْجدّث مطابقة للنفوس 
الإنسانيّة؛ فلا أعلَمَ بالخلق من الذي خلَقَ. 


* النوعٌ الأول : وهو طبائع التفس': 

فهي مختلفة في الناس» ولا يكادون يتشابهون فيهاء فالنفسن تكون 
شجاعة أو جبانة» قوية او ا متأنبة أو عجولا» غضوبًا أو هادئةًى 
ی کک سا ار یگ ی ار ھرقء کے آر ا 

وهذه الطبائع تختلف فيها النفوس»› وكذلك تختلفٌ في مقدارها 
فيها» بمقدار ما يقوّيها ويُضعِمَها ِن نشاةٍ الإنسانِ في الحياةء فمقاديرُ 
الشجاعة والقوة تختلف وليسث على قَذرِ واحدِ» فاتحاد النفوس وتطانقها 
في كل نوع وقدرٍ نادء وعدم تطابُقٍها ِن السننِ الإلهيّة للكونِ؛ حتى يكون 


(1) والنوع الثاني يأتي (ص۸۲). 


ا ن N NE‏ ا 
المؤثرات قي العحقول وانواعها | ۷ کے 
چ ڪڪ و ج چ ي sS.‏ 


ستاك نة وازن وتدافع ب بين البشر؛ حس استق الحا رتسي فكامل 
الاس فيما بيهم رہ کاٹ طبائعهم واحدة ومتطابقةء لاتفقوا في الاختيار 
والرغباتِ» ولم يكنْ تم داف قوي للعمل؛ لأ الذي يدفعٌ إليه: التنافس» 
ودافع التنافس مفقودٌ» ولكن اختلَمَتِ الطبائع ليأخذ واحدٌ من الآخر رغْبتّه» 
وال الآخرٌ ِن غيره رغبتهء فيتبادلون المنافعًء ويتدافعون المَضارً. 


bb‏ و 
| اختلاف طبائع النفوس: 

وتار طبائع النفس بحياة الإنسانِ ونشأته لا يعني عدم طبيه عليهاء 
بخلافي ما يزْعُمُه بعض فلاسفة النفس أن لا وجو لشيءٍ اسمّه (الطبع)؛ 
وات ادات تخ قف واا الق رة تلم ر كات سل ف 
بعضهم الإنسان ا الأبيض الذي E‏ فبه اي سي ءِ٬‏ وهذا التشرتن 
ا و ی ا وان كل تصرُفي وانفعال سلب 
فہسبب تفکیر سلب یسبقه» وهذا معلومٌ عقلا» ولا تفي جميع الشرائ ٤‏ 
ولک هذا لا ينفی أصول الطباتع امجرت فع بم الخلق» ومن نفی طبائعَ 
اتقسي و م يڙها في الانسانء ولکڻ ينفي وجوه تشرييٍ إلهي 


¢ 


الأرام والتكاليت کی کی ااا ا اسنهة » کے بسار شرس أف 
تختارَ ما يوافق طبعَها المكتسَبَ فقط» وليس طبعّها الفظري» والصحيح أن 
الأوامرَ والتكاليف المختلفةَ جاءث بعد الطبائح حتى تتوافَقَ معها؛ لأن 
تغييرَ طبائع النفوس ثقيل جدّاء ومنها ما هو محال» ولو كابر الإنسان. 

وفك اذكر جد ذاق الأطباء العارقين أنه قلما نكر علماء التفن 
وجود الطبع الفظري في الإنسان» ڏه رة نهم فاثه جعله کتبا في 
أول حياة الإنسان؛ مح أن لاء الخَيّوان يۇڭڭۈن وجود د فظري 
حاص بالجراق قل الاتسابء فاته علا الحران وشا أولعك الإا 


7 الفضنل بين السا 
في الإنسان» واعتَدَرّ الثفاةٌ عن التفريت بأنه ليس للحيوانِ عقلٌ يكفيه 
فاحتاجَ إلى الطبع» بخلاف الإنسانٍ فلدَيْهِ عقل يكفيهٍ بالاكتساب عن 
الطبع الفظري» وهذا تفسيرٌ مادّي مَخْض يكتفي بتعليل الأفعال فقط› 
عيدًا عن تعليل حلت الله للفاعلِينَ وأفعالهم. 

ولو صح تشبية الإنسانِ باللوح الأبيض الفارغ؛ قط فطبيعة الألولح 
تلف ولیست في الناس مِن جنس ونوع واحد» وا قد د 0 
فیما يكب علیها؛ فی ثباټه وعدمه»› ولیس کل لوح يبل کل قلم. 

ومن الطبائع فة ما ُلَقُ عليه الإنسان ويْصبَُ عليهاء 
ولا تتصل بما هو عليه من ڍِين؛ فقد يكون مطبوعًا بنفس معتدلة ويكون 
ملحدًا» وقد یکول مطبوعًا على نفس غليظةٍ غضوب عَجول وهو مؤمن؛ 
E‏ الطبائع النفسيّة في كل اليِلَلٍ» وتنتقل تلك الطبائع م 
الإنسان عند تحوله م من دين الى دين»› وقد شبّهِتْ تلك الطبائع التي يُخلى 
خلا لفان ادن [ الأيقى التي خلقث عليها؛ فقد جاء في الحديثِ: 
«التَاسنْ مَعَاوِنُ كَمَعَاِن الفِضَةَ و رَالَهَّبٍ» خيارُهُم في الجَاهِلِيّةَ خِيَارُهم في 
الإسلام إذا فهو ا 

قمروة الانسان وکرمه» ون جلقه و جام وة واا 
تنتقل معه إلى 4 اة تحوّل. 
ر طبع النفس الأصلىْ لا يكونُ شر 

ولا يُمكنٌ أن يُطْبَعَ الإنسان المكلّفُ على شيءٍ ثم يموده طبعّه 
اجرد باو ورات طارة إئى الخطاً واتضلال» والأتجراف والعذوة: 
وكلٌ التجريبيْينَ الذين يقولونَ بخلاف ذلك إِنّما نظروا إلى الطبيعة التي 


(۱) البخاري »)۳٤۹۳(‏ ومسلم (۲۹۳۸). 


ا ana:‏ 
الموؤترات في العقول وأنواغها | A‏ 


اکعتے الخظاء کے أوجّدوا لھا قات بء باش ا 
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صحيحة» ثم تتا ورات ت انرك ثم تتطبّع على الانحرافي؛ 
وذلك أن الأساة فيه شرينة وشهة ولا یمیلٌ بطبیه إلا إلى إشباعها 
بالجهة الفطريَةَ الصحيحة» وقد يلاقي الانسان ضا يحرف عن الرغبة في 
الطريتي الصحيح ؛ كالمرأةٍ والرجل جا ا على أحدهما عرض خوف 
أو كراهيةٍ من الجنس الآخر التي ع ب رز اليطريةً ما 
في في النفس عنه» وفي داخله قوّتان: قوة داقعةء وقوة مالسا الداقية؛ 
الغريزةٌء والمانعة: الحاجرٌ الذي صتَعّه الْحَرَّض» فإذا كانت القوةٌ المانعة 
آقوى يِن الدافعة» عجَرَ عن آخذٍ غريزته منهاء» وإن لم يكن فيه طبع يمنع 
أو علمٌ أو دِينٌء انحرف إلى الشذوذِء كل منهما يضم غريزلّه في جنيه» 
حتی ربّما صار طبعًا فیھما! 

وهكذا في غريزةٍ المالِء يُطبَعٌ الإنسان على كسبه مِن الحلالٍء فإذا 
كان هناك مور أوجَدَ عَرَصّا قويًا؛ كعجزه عن الكسب أو الحرمانِ منه» 
وکان في اللإنسانٍ قوّتان اا ووا فان كانت الجانةة قوی ِن 
الدافعةء ولم جد الدافعةٌ ما پخجزدا من ي آو علم أو دين» سرَقّ 
وغصّب› وارتشی» EA‏ ثم کیان as E‏ ل 
اة الكت لان آله عو جاع به طك ورآغرات اة فة 

ول وکت الطبائع ِن الأعراض التي تَحرفهاء لکان ذلك حاميًا 
للعقل مِن تأثيرها» فقد ُوْثرُ الأعراض في الطبائعء ثم تور الطبائع في 
العقولٍ» كما يأتي بيانه بإِذنِ الله. 

1 لنفسكَةٌ على اختلافِها مؤثرة في العقل في اختياره» فكل 
نفس تحب ما يُناسِبٌُ طبعَها يِن الآراء والأفكار والأعمالٍء وإذا كان ذلك 
الطب شديدًا فيهاء فاد النش قد تستبد على العقل في أن تار ما تريد 


ت لس ا : 
n‏ بن التفسوالعقَل 
 _ a‏ گ چ ڪڪ 


وتنشط في سعيه في تتبع الأدلةٍ والحجج والبراهين على صدقٍ ما يويد 
طبيعتها من فكرةٍ أو رأي أو عمل. 

وال النفسيّةٌ كما تور فإنّها تقأنرُ» فقد يؤر في طبيعة الإنسان 
آشياة بحارجة عت ون عة وعلطة: ونوع علم ومعرفة» وما ا في 
الحياة ِن عدلٍ أو ظلمء > فهله آشياءٌ توڈ في الطيعء ولکتها لا تجثه من 
الس فیبقی امتا قد برجم إليه الإنساة إذا جاء مر ل قيرع إلى 
آصلة؛ كما يمكن تاليف السباع ایسا باجا جن ااا 
والمسالمة» ولكن يبقى الطبع کامتا فیھاء إن اسک ثار: 


|[ اختلاف حساب النفوس للوقت : 


ومقاييس الناس ومعاييرها تفم الأشياء اثر بحسب تآثير النفوس 
فیهم › فلدنفس خسات واغتیار اض بها ريما واف مع الواقعء را 
یختلف عنه› ويبقى العقل في تنارع بيتها وبين الواقع؛ ج فی خی 
الزمن؛ فحسابٌ النفس قد يختلف عن الواقع» فالنفس لها ساعة زمنيةٌ 
خاصة بهاء قد تتطابق مع ساعة الشمس»› وربّما لا تقطابق بزيادةٍ أو تقص نقص 
بحسب طبيعة النفس وأعراضها؛ فالنفس المطبوعة على العجَلة والجِدَّة 
إذا انتظرٹ شيئًا» فساعتها کالیوم بالتسبة للتفوس المعتدلةء والنفس 
الباردةٌ البليدةٌ إذا انتظرث شياء فاليوءمُ فقا اجو افع الس 
المعندلة ولى كائك التفرمس اشتظر شقا واحدًا لأعتلفف قي اجات 
الزس: 

وحسابٌ النفوس للزمن قد يتغيْر بشيءٍ ي ا 
الحوادث وتتابعها وتلاحقِها ج تله بواحدةٍ عن الأخرى» ويتسلسل ذلك 
فيها؛ حتی لا تدري: حوادٹها متی بدت ومتی ا وذلك ال 
فيما بيتّهاء وهذا هو المقصودٌ في الحديثِ: «لا تقوم الَاعَةٌ حَّى 


الموشّرات في العقول وأنواعُها 1 Fy‏ 
ل ا 
يتَقَارَتَ الرمَانُء مكو السَتَة كالشَهُر» وَالشَهُرُ كالجُمُعَة ر اة 
كاليَوْم» کن الوم الشات وتكون السافة كال مَةٍ پالتار»“. 

وإنّما جُعل هذا علامةً لآخر الزمانِ - مع ونه موجودًا عارضًا لكل 
نفس» وفي كل زمانِ - لأنه في آخر الزمانِ عام لعامَة النفوس» وأمّا فيما 
قبل» فهو يكونٌ لنفس دون نفس» ولحالةٍ دون أخرى» فيتغيَرُ حسابُ 
العقول بشدة تح ب القس؛ لان قان النفس غير زمان الشمس. 

والنفس إذا غَلَبَتِ العقل في حساب الزمن فقصرته وهو طويل» أو 
طولئه وهو قضيرّ» أثرث فيه في عمله واختیار» ذا شر ان الات 
قصيرٌ» استعجَّل ولم يتقَِنْ عمله» فيبداً بشيءَ ولا يُيَمُه» فينتقل إلى غیره 
خوفا من فواټه» وٳذا شی أن الزمانً طويل؛ ترا ی وسوٌف حتی يموده 
الخيرُ» وقي كل الأحوال تنرَع رکه وهذا کله يتاج إلى مجاهدة العقلِ 
في کل شيءِ» حتی في حساب الزمانٍ والانتفاع منه . 


| تا تار طبع النفس بالنشأة: 

وطباثعٌ الإنسان تانر بما تنشأً عليه؛ كالبيقاتِ؛ فبيغةٌ البادية 
والصحراءِ والبيثةٌ التي يكر فيها الظلم ‏ من القوي للضعيفِ تور في طبيعة 
هلها بالقسوة والشدة ا لها نات ل التنازع والمغالبة» 
فتمیل ا إلى ما يُواففًها؛ ولهذا فأكثرٌ ظهور للخوارج يكون في تلك 
الطبائع المتأثر ییا تشات سل وتعتري من نكا في ذلك الد في 
الامر والنهي والعقاب والغيرةء ويقابل ذلك البيغة المترفة المنعمة كثيرة 
الملدات فوقس الك ات قازه یکثرٌ فیها الإرجاءٌ وضعف ا والنهي 
والغيرة» وقد ذكَرَ النضرٌ بن شميل ان آلارجچا دی واف ى المترفين؛ 


0 ارتي ۳7 ): 


ا پچ ۴ الفَصلببالتس لعفل 
ھا 

يُصيبون به مِن دنياهم» وينقص ين دينهم» وأَيّدّه على ذلك المأمون"» 

وهو أعلم بيثل تلك الحالِ. 

ومن لم يعرف طبعه» تر ذلك في اختيار عقله» وتوكُمّ الحقّ معهء 
وربّما عانَدَ وكابَرَ؛ لأنه يجِدٌ توافُقًا بين طبيه والأدلة التي انتقاها 
واستج لبها مِن بين أضدادها؛ كالنفس المطبوعة على الكرم تدفع العقل 
إلى النظرٍ والأمساك بأدلة ة فضلٍ الكرم من القرآنٍ والحديثِ والآثارء 
وأشعار الأمم» وأمثالِهم› وقصصهم وحکاياتهم؛ ؛ حتی تکون مشبّعة 

متشريبة يِن تأبيد ما تميل إليه قى طبعها؛ء حتی یکون بذلا بنفس طيَبو 
وعقلٍ فيك وفكشها التضشن المطبرهة على البخل؛ تدفعٌ العقل إلى 
استجلاب وضبط آدلة الإمساكٌ والاقتصادء والادخارِ والتوفير والتدبير! 

والنفوسنٌ المطبوعة على القسوة والشدة تدفحٌ العقول إلى معرفة أدلة 
الإقدام والحزعء والمواجَهة والمقاتلةء والميل آل اشد فة الأمرين 
م وار 8 فقط وتتجاهل ما عدا ذلك؛ أن للطبع نهمًا وفيه متعة 
لا 2 حمق إلا ا اا من الأقوال والأفعال. 

و کو طبع الشدةٍ والجفاءِ في الحواضر؛ بل والسواحل» ولكته 
يكونٌ في أفرا» لا في الكثرة والغلَبة؛ وذلك لدوافعَ أخرى يِن الطبائع؛ 
ا کا و طا اة کد الأول طبعًا أصليًاء والثاني 
طبعًا مكسَبًا» وربّما تنسلسل الطبائح النفسّة فيج بعضها بعصًاء ويبنى 
بعضها على بعض» فقد تكون النفس مطبوعة على حب الوجاهة بشراهة» 
وحينئْلٍ تحاول النفس أن تتطبّعَ على كل طبع يصعد بها إلى تحقيق 
وجاهيها وصدارتهاء ويُطفئ غريزتّها الطبعيةً تلك» فقد تكون الحاجة إلى 
التطبع بالقوةٍ والجدَّةٍ والجفوة مرا يتوَجَه به ويّعتلي بذلك شأنه» وربّما 


(۱) تاریخ دمشق ۲۸٦/۳۳(‏ و۳۰۱). 


المؤترات في العقول وأنواغها | FTI‏ 
ب ي و ج ڪڪ اا 
تون نقشه ميه للڌکر قحب آن تذگرَ ولا يههها آن ٿذگرَ بخير آو شر 
ما دامت الألسنْ تطرقّها لتكون شاغلة الناس ومالئة اسيا الست 
عنها . 

وبعض النفوس المطبوعةٍ على اللين والرٌقة والضعفِ تميل إلى 
ال والختمة اللا فتستجلبٌ بالعقل أدلة السلامة والأمنِء 
وفضل العافية والعفو عن الناس»ء والمسامحة والرّفق» والصبر على 
ا تافل فنا مد لت جیا ن لها ؛ فلا تنتصر ولا تنتصف»› 
وهذا الطبع ينشاً أيضًا في النفوس التي غرقت في النعيم السات خن 
کی سيا فتتألَمْ يِن فقدِهاء فتجبٌ المحافظةً عليها بكلٌ دليل 
وتعليل. 

وربًّما تكن بعضٌُ الطبائع النفسيّة تظهرُ الإنسانَ بعقل ضعيف» وهو 
E E I e :‏ لن تلت ,انشائ تسل 
العقل : عضر ف کس قا وت ت وطأة الطبع على النفس؛ كإفشاءِ الأسرارء 
ركثرة الكلام قيا ايحص و يعشيء وهذا محبوبٌ في بعض النفوس 
الضيقَة الحرجةء والنفوس الساذجة والمضطربة. 

وبعضُ النفوس فيها ين الطبائع ما يجعلّها تنقدّمٌ على غيرها في 
جوانبً» ولو کان غيرها ارجح منها في مجموع الطباتي؛ وقد تکون اأولى 
منها في باب ب العلم ا فة ن اليما کان امین سر النبىّ ا 
و ا ق هذا الفضل› مع أن هناك من الصحابة مَّن هو 
أفاء مته وأا 

ووجودٌ بعض الطبائع النفسيّة التي يَختص بها بعض الناس عن 
غيرهم - لا يعني فضلّه على غيره» ولك تلك الطبائعَ مواهبٌ يُؤتاها 
الإنسان كما يُؤتى بَسْطةَ الجسم وجمال الخلقةء فهذه أشياء خُلق عليهاء 


a, |‏ ل 2 7 
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والتفاضل يكونْ بين الناس في الأمورٍ المكتسَبة والاختياربّةٍ؛ كالأدب 
والعلم والمعرفةء فتلك أشياء مكتسَبة يُحصلها الناسٌ باختيارهم» وهي 
أصل التفاضل» وأولى الفضائل بالمدح والثناء. 

رگا ا کت وھ حه کا ت مر ع ج 
الإنسانِ وقوةٍ بنائه وطوله في أعمالي يصلَح لهاء ولا يصلَحٌ غيرّه» وإذا 
أعطى اله الإنسانَ الكمال في طبع لم يكمُْلٌ له الآخرٌ غالبًا؛ حتى 
يكون فيما نقص يِن طبيه محتاجًا إلى غيره ممن اكتمَلَ فيه ذلك 
الطبعٌء ويأځذ غيرّه ما نص منه مِن غيره» وهذا التبايْنْ تعره العقولٌ 
وتَدِيرُ منافعَها بحسّبه؛ ولهذا فلن الناسَ مطبوعونَ على التالف لأجل 
ذلك ؛ يعم نقصّه في آشياءَ» فربّما احتاجّ إلى غیره یوما ما تیلها 
فيحفظ ودّه؛ لتبقى سنه التوازنٍ في الطبائع. 


® @ 


أصول طبائع النفس 


a‏ نشأة فبا a a a‏ تکول 
تسان وعقله: فين الات ما اما نان ع الاساو في کرت مر فهي 


اک و 


= آم النیع الارن من الطبائم؛ و هي الفطريَةٌ: 
فهي الطبائعٌ التي يُخلَق عليها الانسان کیا تلق اة فال 

اة والعجَلة والجلم والأناة وغيرها مِن الطبائعء والئاسن يختلقون 
في مقدارِ نصيرهم من هذه الطبائي؛ فمنهم شديدٌ الجِدَةَ ومنهم خفيفهاء 
ومنهم شدید العجَلة ومنهم خفيفهاء ومنهم سريع الغضب ومنهم بطيه. 

ومن ذلك خلقة الطبع في المرأًة على الرّقةٍ واللين» وشدة الحياءِء 
وح الرينةء والبعد عن المخاصمة واللّجَاج» فهذه الطبائع اة قيا 
وهي وان وجدث في الرجل إل أن وجودها فيه ليس بقذر بو في 
المرأةء ع إو ن جف فه من الرجال فاته غ بمة امراف لا 
ليست طبعًا أصليا في الرجل»ء فمنها ما إذا جد في الرجالٍ اس 
محمودًا؛ كالحياء؛ فقد صف النبى ڪل بأنه «کانَ اشد حَيَاءَ مِنَ العَذرَاء 


في خدر ا 


.)۲۳۲۰( ومسلم‎ »)۳١٦۲( النوع الثاني يأتي (ص*۸). (۲) البخاري‎ )١( 
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ر طبع اللين في المرأة: 

وآصل الرْقَةٍ واللين يختلف قدرّها حتى في لاء اسه س 
امرأًة ىء ويختلف كذلك فقدره بين الرجل والمرأةء وقد پكون فى 
عفن التساء من الكنة الجا ما ليس قي بس الرجال» وقد بكرن 
فی بی العا بی ا1 این عا یس تي قي اناي با 
الاختلاف ليس هو الأصل في الجنسين»ء فلكل واحيٍ منهما مِن كل 
طبع السب يلف عدار عن ال خر وغلآّبة طبع في أحد الجتسينٍ 
لا يعني انتفاءه بالكَليّة عن الآَحَر» فأصل الرقة موجودٌ في الرجل لكت 
ليس كالمرأة» وشدة الرجل ليست كشِدة وقسوةٍ الحيوان المتوخش»› 
فلكل مخلوقِ طبع خاص به» يتفقٌ مع تكليفِه في الحياة؛ لتكتمل سنه 
التوازنِ والتكامل بينهم 


ويِثل هذا الي أيضا طبع حب الزينةء فهو موجود في الرجلِ 
والمرأةء لته أصل شدي في المرأةٍء وليس كذلك في الرجل؛ ولأجل 
هذا جاءتِ الموازنة في الحثٌ على الزينة والتجمُلِ في الرجال آكثرَ مِن 
التسام؛ء لأن المرآة قيها و ا تحتاجٌ فقط إلى المحافظة عليه» وأمًا 
هذا الطبِعٌ في الرجل» ھی قار مخ اراو فاحتاج إلى مخاظبته بالتزین 
والتجمُل؛ لأن الطبعَ غلابٌ» ولو جاب الارامز الالمچ ا وة ارا 
بالتجمل والتزين» لخرَّجث عن الحد المقبولء فاجتمَحَ طبحُها وأمرُها 
على جهة واحدة» فزادت عن الحد. 


وإذا كان يجتمع في المرأةٍ طبائع ك(شدة الحياءِ» وحبٌ الزينةء 
والرقة)» لم نکن هي في فوة اللخصومة وشده المجادلة والتراع کالرجل› 
وفي المرأًةٍ يقول الله : باو نن با ف المد قر ن ار ر وة 


سے پس ص 


[الزخرف: ۱۸]» حتى وإن كانتِ المرأة حاضرة الحْجَة قويةَ التفكير» لكنها 


EO o e ء‎ ۶ ۲ 
Fwy | أصول طبائع النفس‎ 


ليست كالرجل في الجْرأةٍ على إظهارِ حُجيها عند المخاصمة والجدال» 
فالله لم يذكرٌ عنها عدم وجودٍ الحجةء ولم يَصِفها بضعفِ التفكير» ولكنْ 
E‏ بعدم التعبير فقال: وهو و في الصاو عر مبان [الزخرف: ۱۸]؛ 
يعني : لا يفصح ولا يُعبْرُ؛ وذلك لما طبعت عليه يِن الرقة والميل إلى 
الوينةه وعدا اطم النفسي مئر في اختيارٍ العقل» وليس هذا نقصًا فيه 
بذاته» ولكّه يضعْفُ آمام النفس فتأَسِرٌه عمّا يريد فتکون شه قاصة 
فيو صة صف حيتها بالنقص»› و حقيقة التقص ذ فيه ليس للذّاتِ؛ وإنما للتائج. 
وقد قال فرعون في موسى ##: وار أا کب ن دا ری خو مهن 
0 نه [الزخحرف: »]٥۲‏ فاتَهَّم موسی آنه لا يبن م بلسانه ما عنده من 
حجة؛ وذلك ان في لسانٍ موسى عَقدة» وقد دعا ره ا #ډواحلل 
غ ا 


عقدة من ساف 9 ) يفقهواً قول [طه: ۲۷ - ۲۸]» واستجاب ت با 
يفهمون به قولّه» وما زال فرعون يَعيرّه بما بقي فيه أو بما کان عليه. 
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تناسَُبُ التكاليفِ مع الطبائع 


وبحت أن تون التكاليف متكافئةٌ مع الطبائع نة لها فلا 
كانت السا الک مطبوعة النفس على الحباءء تستحيي من طلب الزواج 
أو الموافقة عليه» كان مِن الك الا أن جحل سکوتها عند عرض 
الزواج عليه ثل تُطقّهاء فجاء في الحديثِ: «الكر فسان ن في َفْسِهَا 
وإِذ ذنهًا ا لان شجاعتها في الرفض قوت وشجاعتها ئ 
الاق فة ون اتك فة الراك المقلع ف الب راو ةة 
ولك الطب النفسيّ يمنعٌ العقل من الإفصاح» فجاء الكلف سا الان 
الطبعَ النفسيّ منكمشْ؛ ليكمل النقص فيه» وهذا من إحكام التشريع . 


ومن هنا لم يكن مناسبًا وضع ع المرأة في مواضع الشدة ة والقوة والنزاع 
والخصوماتِ» وليس ذلك لأجل الضعفِ العقليْ؛ وإنما لأجلِ الطبع 
اسي الذي يوئر في العقلِ من آن يستجيبَ لکل ما بده ِن حقائق ؛ لان 
التفس غلابةًء فلو ا ن کرد المآ يمه لتخدزد وختاة لاق زات 
ولو کات مدركة بعقلها ا العامة لذلك»ء ولو كانت قوتها الما 
کالرجل أو أشدَ؛ لان العبرة ليسث بالبدن» ولا بوجود ال فخستن بل 
أيضًا بالطبع النفسيّ الذي يمنعٌ البدذ الط يخ بل فرت ور يت 
بها إقامةٌ الحدود وتنفيذ العقوباتِ لتعصّلَ ذلك في الدولٍ» وسببٌ ذلك عدم 
اس جاك تاتف اا 
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وكذلك في المرأًةٍ حينما يشترَّط لها الوليٌ في النكاح» ليس نقَصًا 
في عقلها عن استيعاب الصورة الظاهرة في الإيجاب والقبولٍ؛ وإِتّما لان 
في نقسها طبائَ باطنةٌ موثرة في التصرُفي الظاهر» وهي الحياء والرقةُ 
ا ی ی ی کل ا ی ا ر 
لا ترغبه؛ س ا ا ا اغا الإيجاب بالل الو 
وهذا re‏ في أصل إدرالٍ العقل فاد فالعقل الذي 
رقض هو العقل الذي قبلء ولكنٌ النقس هنا ليست هي النفس هناك؛ 
فالنفسنُ عند الرفض متوازنةء وعند القًبول يعتريها الضعفُ لأجل الحياء 
وميل العاطفة؛ ولآجل هذا يصح أن تتصرّفَ المرأة في مالِهاء فتبيعَ 
ونستري ما شات من الأموال ولو کان کمال قارون؛ لان ي عند 
البيع والشراءِ متوازنة غير مؤثرة في العقلء وهي آيضا شحيحة في 
الأعوال لا يج فة عاطة ولا أ معنوي 1 ي ا والشراء 
كما يحضرٌ عند الزواج؛ لأنّه في الحقيقة : عاط لیک مان 
والابتزاز فيها خير مدرك القذرء فجت أن بی › له أت ي 


وطبع الضعف الذي يعتري المرأةّ في هذا الموضع - يعتري الرجل 
نحوه أو قريب منه كذلك؛ ولهذا کان في مقابلة رجل لرجل في عقود 
النكاح مُزيلٌ للضعفِ النفسيّ الذي يعتري الجانبين: جانبً الرجل 
وجانبًّ المرآة» على اختلافي في مقداره فيهماء وفي هذا يقولٌ اله 
ولق لاسن صقا [النساء: ۲۸]؛ قال طاوس: أيّ: في أمور 


النساء» بیس کون الرجل في شيءِ اکت مه في النساءِء وقال وکیع : 


DE €‏ 
يذهب ا عنڌه؟ ‏ , 


(1) تفسير الطبري (١/١1)ء‏ وتفسير ابن أبي حاتم (4۲۹/۳). 


و ای ت ا 1 Fe‏ 
و ڪڪ ا اک 
واشتراطٌ الول للمرأة في عقود النكاح هو إزالةٌ لما طبعث عليه 
نفس الجنسين يِن الضعف بيتهما عند تلاقيهماء وهذا نظيرٌ گْرٍ ضعفِ 
النفس عند ل الرجل بالمرأةٍ» فوجود جرم معهما يكسرٌ جِدَّةًّ ذلك 
الضعف» ويقل أو يزيل لوازمّه» مع اَن السقا الا جيل الرجل 
والمرأةٌ عند الخّلوةٍ بيتهما هو العقل الذي يَحيلايِه عند وجود المَحرَّم أو 
الول بيّهما؛ وذلك أن ضعف النفس وشدة ميلها تَضيِفُ قدرة العقلِ 
على مُغالبتهاء فتصرّف النفس باسم العقل» وأكثرٌ اختياراتِ العقولِ التي 
اکان وقت عدم استقرار النفس وتوا زتها ن اقا تندامة اة 
وتأثيرٌ النفس على عقل الجنسين عند حلوتهما - ليس لمجرد 
افلاف يما لد سا ك رجات أب ؛ بل التأثيرٌ يكو عند 
الأجنبيّين من الجنسينِ» فاجتماعٌ الرجل بامرأةٍ ِن مَحارِمه كأمّه وأخيه» 
واجتماع آلمراة برجل من مَحاريها کایسھا وھا لا ةط فما 
يشرط في الأجانب؛ لان النفسَ غير متأثرة هنا؛ قل و في العقلِ 
عا ولن تختل نتائجه» وهن نَم أفعالّه. 
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وأا حديث وصف النساءِ ب(ناقصات عقل)" ٠‏ فليس المرادٌ بذلك 
نقصًا حسيا في تركيبة العقل وتكوينه عن مجرد استيعاب المسموعٍ 
والمُشاهَدِء ولكن لما كانت نفس المرأةٍ لين رقيقة حييةء كانت مُمسکة 
للعقل أن يصح عمّا يريد ويَعلم› ية له غد الخضيمات؟ فقد جا 
في ذاتِ الحديثِ وصفُ المرأة ب(نقص الدّين)» وجاء تفسيرٌ نقص الدين 
يعدم صلاتِها وصيامِها وهي حائض › مع رها البدنية ة على ذلك؛ لکن 
بدنھا شيع بين القعل بأمر حارج غنه» وكذلك نقصان عقلهاء ليس لعلة 
في العقل؛ وإتما لامر خارج عنه مؤثر فيه» وهو رق ها ولينها الطبعن 
المعالٌةُ وا ال وات فليستِ المرأة ذات نفس مطبوعةٍ على 
الجسارة والإقدام في الخصوماتِ والصراعاتِ كالرجل» والتي هي 
لأجلِها تُطلَّبُ الشهادات» فالشهادةٌ في أصلها لا ثُطلَبُ إلا لأجل إثباتِ 
الحقرق عند التراع والاختلان عليهاء قلست الشياداً عبادا سجاا 
بكتابةٍ الحقوق؛ وإتما تحسْبًا للتزاع عليهاء وال لم يجعل شهادة المرأتين 
بشهادةٍ رجل لأجلٍِ عدم تذرة الغرأة على استيعاب المعلومة وإدراكها 
لها جل لها ؛ واتها الخرا بذلك 2 الكمال عند آدائها في 
تلك الحالء فالمعلومةٌ موجودةٌ» ولكنْ يَطرأً عليها عند الخصوماتِ 
والحاجة إلى أداء الشهاداتِ نسيان؛ لحَرَّض موقفِ رهبة الخصومةء كما 


.(A* ¥4) روهسم‎ .)۳*٤( البخاري‎ (1) 


ze‏ الفصل بين لتقيس لعفل 


يحدذتٌ لبعض الرجالِ نسيان ما يحفظ في رهبةٍ بعض المواقفِ؛ ولهذا 
أن الله للمرأة بتحمُلٍ الشهادة کالرجلِء وشدّد عليها عند الأداء لها 
بخلاف اليجل؛ لأ الأصل صلاة نفس الرجل» ورقة نفس المرأةء 
RET‏ اثر النفس في موقف الخصومة» وقد قال الله عن المرأة 
عند الخصومة: وهو في ضار عير مين چ [الزخرف: ۱۸]؛ يعني : Ab‏ 
ما لديها في هذا الموقفِ» ا فی الشهادات أيضًا قال: و یر 
إخدما فكد حدما ازى [البقرة: ۲۸۲]؛ فإ مِن آسباب نسيانِ 
المعلوم تهيبَ ا" ا محفوظا متقَنَا» وقد يعتري 
كَمَلٌ الرجالٍء كما نسي بعض الصحابة وغيرُهم وأرْتَ عليهم في قراءة 
الصلاة حتى للفاتحة وفي الحُطب بالناس» ولكتّه في الرجال عارضْ» 
وفي النساءِ عند الخصوماتِ و او ا فصقت المراة في هذا 
الموضع وأشباهِهٍ بنقصانِ العقل كما وُصفت بنقصانِ الدين» ليس قصورًا 
في ذاتِ العقلٍ» ولا قصورًا في ذاتِ البدنٍ» ولك العقل يريد الإبانة 
فقيدته الاشن» والبدن يريد العمل فقَيّدَّه النصُ» وكل واحدٍ منهما كان 
قضانه بأمر خارج عنه. 


ويذل على لات أن ۲ المرأة يصح روايتُها لأحاديثِ النبيٌ كل 
بالأسانيدِء لا يشترط فيها أن تعتضد رواية المرأة الثقةٍ بامرأةٍ آخرى» بل 
تكفي الواحدة ما دامث ثقةً» مع أن حفظ الوحي أعظم من حفظ الحقوق 
الماليّةء والاحتياظ له أعظمْ يِن الاحتياط ایر ولكن اختلفَ في 
الحالينِ كمال النفس وتا يها في العقل؛ لان الرواية لا يكون فيها 
مُشاحة ومنارّعة وخصومة على حقوق» فاختلَفت معلومة الرّواية عن 
معلومة الشهادة؛ لاحتمال اختلافي الحال عند الأداء؛ فالأصل في 


3 


الشهادات انها لا تطلت إلا عند التنازع» وأمّا عند التوافت وتّراضي 


معنی (ناقصاتِ عقلٍ) e‏ 
الأطراف وتوافقِهم في الإقرار» فلا تَطلَبٌ حينَها اليا سوا کان 
الشاهد رجلا أؤ کان اة اة الجدى تصح يِن من المرأة الثقة 
الواحدة» ولو كانت الرواية في الحقوق الماليّةٍ التي يُقضى فيها بينّ 
الناس في الدماء والأموال إلى آخر الزمانِ» فروايتها صحيحة في نقلِ 
الحدودٍ؛ كالقّصاص والقطعء واا المالّة؛ کالبیوع والمُزارَّعة 
وغيرهماء التي تجري عليها حقوق الأممء ولکن في الشهاداتِ في 
الايا الة تكرن شهادة المرأتين بشهادةٍ رجل ؛ لأ لامر لق سال 
عند الأداءء فاحتيظ لحقوقٍ الناس وأموالهم من تلك الأعراضِ الم 
ناء ا لا حمل فيه الترذد بين احتمالين والشك والتناقض ؛ 
فربٌّما اق جو بهشل هذا. 

وعندَ الأداء للشهادة في مواد قبع التراع يعتري النفس الرقيقة أعراض 
تؤثرٌ في التذكر» وقد قال الله تعالى في علة شهادةٍ المرأتين بشهادة 
وچ :: بان تضل إحدنه ما نڌ ڪر إحدَنهمًا ارىئ [ا[ ية 14 
وسبت تار الصبط غب المراة للشهادو على الحقرق أمو؛ مها آفران: 


الأول : اد التنازع ایبات والصراعات على الحقوق في 
النفس» > وكلّما كانت النفس شد تاثرّاء كانث تَبعّها على العقل وما 
يشحمّله آکثر: على ما تقد 

E. e 3 ` او‎ 

الثاني : عدم وجود دواعي التدكر والض طط لمسائل الحقوق بين تلفي 
الحغار وة داكا وقد فد لاف المد اة وها أو خا أو د 

وبين دار : يه یوما او شهرا او 
أو سنواتٍ» وأسبابٌ ضعف دواعي التذكر للحقوق بين الرجل والمرأة: 
د فقس ا 5 جع آثرها على العقل ٠‏ وت ضا ذلك 

أن المراء مقطرر؟ سنا عل اسای چو ا 


1 او 


توافِقٌ ميلها الطبعيَ وشهوتها النفسيّةًّء ولا تتشوّف همها إلى معرفة 


g~‏ القصل بن التنسوالعقّل 


تفاصيل الحقوقِ التي أصلُها يكون بين الرجالٍ؛ لاهتمايهم بها عادةٌ أكثرَ 
من النساءِء والنفسش تميلٌ إلى ضبط وتذگر ما تهتم به» ِن أسعار السلع 
الثابتة و الو فلكل جنس ميل إلى شيءَِ ڊ بطبعه وهواه» وما الف 

نفسه إليه يتب بذهنه أخبارّه وأحوالهء امن اسن ولو لم يکن 
قادرا على شرائه» فضلا عن بيعه› فیعرف أسواقه» وآماکنَ بیعه وتداولِهء 
وز خضه وغلاة» وإةا كان أحد الت لا يمي نظ إلى ذلكء فاه 
لا ید نفسّه تنشرف إلى معرفة شيء عنه» ولا رغبة فطرية ولا نفسية في 
حضور أسواقهء وإن كان لها ی بتلت ھی بتک ا زالنكاف 
الخاض لا نش فة الأحكام العامة وأصول التشريع شيًا ؛ لان الأحكام 
تضطر ب إذا نقضت باستثناء غير مُنضبط ؛ لاله قد الأضل قيمته. 


والأصل في الحقوق: أن الرجال يَنَولَوْلّها؛ لأنّهم المكلَُفونٌ 
بالتكسب والسفر للرزق والنفقة» وجري تبعًا لذلك إبرام العقودِ والعهودء 
إلى هذا تميل طبائحهم النفسيّةٌء وإذا مالتِ النفس إلى شيءِء مال العقل 
فا. 


وإذا مالك تقل المراة إلى ما ميل إليه نق الرجل؛ > فان عقلها يميل 
إلى ما مالت نفسها إليه» وإلى تحمل ما يَحيله» ولكنّ هذا غير أصليّ في 
الطبع» ولا يتسق مع هرميَّةٍ الطبائع التي نرّلت عليها الشرائم وکٹیرًا ما 
يورد بعض الناس معارف المرأةٍ وذكاءها في علوم في سياق معارضتِها 
للحديثِ الوارد في شهادة المرأتينِ برجل» وهذا كمْن يُعارضُ منعَ صلاة 
المرأة وصيايها وهي حائض _ بقّدرتها على الصلاة والصيام» فما دامث 
قادرةً على الصلاةٍ والصوم فلماذا تمت عنهما عكس الرجل؟ قا ا 
بالظواهر وليس تاملا للحقائق» فمنحُها من الصلاة ليس لعجز بها عن 
العمل» وله ضبطها في الشهادةٍ ليس لعجزِ عقلها عن التحمُلِ للعلوم 


معنی ا عقل) ST‏ 
والمعارفي؛ وإتها فيد البدن والعقل في موضع مخصوصٍ لأمر خارج ته 
فاد فيه» وقد کان الصدارة يَغلموَن الفرق تلك الآحوال؛ لهذا لم 
يخطرٌ ببالِ واحدِ من رجالِهم ولا نسائهم: لماذا تقل رواية المرأة 
الواحدة عن النبى ا › ولا تقبل شهادتها وحدها ی الحقوق؟ 


ويُدركونَ أن المرأة لو مال طبخُها ومالت إلى ما تميلٌ إليه طبائع 
الرجالِ» لأدّت ما تحمَّلَّه عقلّها يِن اهتماماتِ كالرجل» كما تحكُّلث يثْلَ 
وا ولكئهم بَرَذنَ ذلك غير مؤثر في الحُكم؛ ما شی س 
طبائعَ متَسقةٍ في الأحكام؛ اا و ا تغييرً الطبع الفطري» وتغييرُ 
الأحكام e‏ التكلفٍ في تغبيرٍ الطبائع والميول. 


والأصل في ميل المرأةٍ النفسيّ والفِطريّ إِلّما هو إلى تفاصيلَ 
وجزئیاتِ آخرى» لا تميل تفن الرجلِ إل لیها؛ ککل ما يتصل بالجمالٍ 
والزينةء والأشكال والتدابير» وكثير مِن ل التطبيب والتداوي» وميلها 
إلى هذا لا يعني عدم إدراكها لغيره مهما كان لو آراوك وتگافڭة فالا 
كيلك ححفة الئان اساي وتَعُدٌ منها ما لا يعرف الجا 
ولا يعُدّه» وهذا لیس بسبب تعليوها؛ ونما بسبب ميل نفيها؛ فاهتمام 
النفس نهين للعقل على تذگرٍ ما تكله ِن معلوماتِ» وين أصولِ 
الضبط والتذگر: التّكرارُء وهو موجوذ في قضايا الحقوق والنزاعات عند 
دواعي الرجل النفسيّةٍ أكثرَ يِن المرأة» وين هنا أجاز فقهاءُ شهادة المرآة 
کشهادة الرجل فيا هو يِن اختصاص اطلاع النساء؛ ن تيا تهتم به 
عاد والتفس شاحذ قوي للعقلِ على استيعاب الشيء أو القريط فيه حص 
لو كان العقل في ذاه قاصرًا كعقل الصبيٌء فإنه يضبظ بعقله ما تهمُ به 
فش ون افاصیل وجزیات ققق ورنما لا پتساھا ح بعد ق کیو 


ولڪته لا يٿذكَر الاشياءَ التي هي آهم منها التي تهتم بها قوس الکبار؛ 


اا ۸ #۶ الفصضلبينالمغسوالعقل 
۳ س 
لأنها في ذلك الوقتِ لا تهتم بها نفقسُه؛ فلم يضبظها لأجل ذلك عقلّهء 
وهذا مِن آثر التفس في العقل. 

وکل مَن لم يوق بين اهتمام النفس وبين ن العقلِ - يعارض ن الفطرة 
r4‏ السا وین اداس ن ينظ إلى اقل غي أنه د 
جن فتكلف العقل والتف ما IT‏ ا 
طبعها الفطري . 

ا ا اا الیه چا ی وإ 

تقنتٍ العلمَ وضبطته» فان تأثير النفس إذا لم يظهّز في العلى > فانه يظهر 

في العمل ؛ ولهذا اا جو الاک انج سیا لا تمیل طباشغهر 

E‏ وهذا گھا آنه 9 ال انه ذ في الرجال سواءٌ؛ + القاعدة 


في ذلك واخدة. 
i . N‏ 2 
ر ميل الضس إلى شي مز تَر في ضبط العقل له: 
والنفس إذا أحبّتُ علما› 0 ا ا اناع ا 


التعلّم» ومکان لحب قي التفس ويس في المقلِ. وتحبيب ب النفس 
وترويضها لما يراد تحميله العقلً - مز ارقي ق الو ا کے د 
ومؤر في آدائه ي الاس به« i‏ مۇثرة مسعبدة عل على العقل» و 
أعطي ال ا ا س و ریه صرت العقلَ عن الاهتماع به وأداي 
وانتفاع الإنسانٍ نفيه وغيره به ولهذا يوچا في کار ین التاس علدا 
وعارفون بعلوم لم ينفعوا ام ولا کن اکا وت انو اا 

وازي ج عليه ويوجد أنامنٌ أقل متهم علمًا هم أكثر نفعًا بعليهم 
منهم› بل إذا انصرَفَتِ النفس بهمُها عمّا تحمَلّه العقلء فقد تعطَل نفعه 


ثّ و 7 ٍ 
کلف کا وو فل دان جى ال بالط رالات واا 


صرَفتُهم نفوسُهم إلى التجارة أو السياحة أو الصيدِ»ء أو ربّما تربية 
الحيوانات ؛ کالطیور او ابل والغنم وغيرها. 


ار تا ثي كبر النفس وجدتِها في العقل : 

والطبائعٌ النفسيَةٌ مؤثرة في عقل الإنسانِ واختياره» وربّما كان 
تأثيرْها شديدًا فيه؛ فالنفس الغضوبٌ الحادَةٌ لا تمن العقل وقَتًا أن يتأمَل 
فر بل قسععمله آن يقر وربّما يبلغ بها الح آن تستبدٌ عليه 
ويستسللم لهاء خاطة إذا كان ضعيقًا وهي فوة» فيفعلٌ غير ما هو مقتتع 
به من الحقائتق 

وأمًّا النفس الحليمة الهادئة» فتّعطي العقلَ ما يحتاجٌ إليه ِن وقتِ 
للنظر والتفكر» وربّما لو زاد هدوءها ضار ذلك ضررًا عليها فرّصفث 
بالبلادة والبلاهة» حتى يفوتّها الخيرٌ وهي تثب العقلَ بحجة التأمَلِ 
والتفكر في اغتنامه» ویزداد عزوفها وبلادتها إذا توافقَ طبعها مع عدم 
شهوتها› فلا يوجد دافع فو في النفس لن العمل . 

وين الطبائع اللفسيةٍ ما يحول بين العقلِ وبين تعلوه وإ تعلَمَ لَه 
بش کے وم اھا ھا اک وذلك كطبع الكِبرٍ؛ فلا يوجد في 
الطبائع لتسو آذ ضرا على المقل جن الاير رقد ق السكيم 
ا ضداد العقل" 6 وهو سه اسان التي کن الجهل لها 

من العلم فيها» فالكبر يود في النفسٍ وة ةَ بمقدارها ڌ تمنع العقل 

راا 2 أو الانتفاع منه» وکل شعور يعتري النفس يجعلها فوقَ 
قا فتلت عو الك وإذا كانتٍ النفس تظنٌ حالّها كذلك» فبمقدار 


Fe‏ صل نامقل 
اوم یوار و ا : راف ل کت 
تفكيرها بعلمهاء ثم يضعف انتفاغها بما لديها؛ لأتهاً لا تر حابة فيا 
یرل ابا سیه پو رسس کبیا عو کار وفي تلك النفوس 
يقول الله : إن ف وره و ا اھ بلغي 4 [غافر: .]٠١‏ 


والمتکبرٌ لا ينتفع بکل ما يُدرکه بحواسّه على حجوه الصحيح» وإذا 
زاد كبره ربْما تنقلبٌ موازينٌ التفكير لديه؛ فيّرى أسبابً الهلاكٍ نجاةً 
وأسبابً النجاةٍ هلاگا» وربّما لا يرى سببًا ينف أو يضر خارجًا عنه» 
ولا کان فرعون قد بلع به الِبرٌ مبلعّا» طارَد موسى #4 ولمًا فلق الله 
لموسی پإعجازٍ عظيم البحرّ بعصاه» وجعَل منه فِرقيْن بيتهما طريق يَبَّس» 
لم يمنغ ذلك فرعودً من السَيرِ خلقّه؛ لاثه لا یری قوةٌ خارجةٌ عنه 
را سا لاوا من ت فان أن الط اکا 2 شق له لِلحَقَ بموسی» 

۲ شی لموس ينجر مته وکال موسی لا یفعل إلا ما فيه هلاک 
,6 الجاس رون ف قرقيف إل قر غين اوها الإدراك المعكوس 
للأسباب يكونْ فيمّن بلع ذروة الكبر والطغيانِ» فأغلَىَ كَبرٌ نفوسهم أي 
قدرةٍ في عقولِهم على تحصيل معارف تَخالِف ما يريدونًء أو خروج 
تفكيرهم بمعانٍ غير ما يَهَرَوْن. ۰ 

إا عبج الس خلى اله كان اضر مها ين ا العدل 
لان ضرر الحدة على العقل يكون إذا اعتراها الخضبٌ» وهو عارضء 
وأمّا الكَِبرٌء فإذا كان في النفس» لارَمَهاء وكان أثره في العقل ملازمًا 
کملازمته للنفس. : 1 

وإذا اجتمَعَ في الإنسانِ كبر وقدرة وإقدامٌ» سمي طاغية» وغالبُ 
نهاياتِ هؤلاء بمصارعَ سيثة» وليس ذلك لعدم وجو أسباب للنجاة 
يمرُونَ بها في حياتِهم؛ وإِنّما لأنهم لا يرَوْتَها ولو كانت ا أعينِهم› 


اكير بحيب عقرلهم عن الاتضاع بياء وإتداشهم مع قدرتهم نهم پر 
الوقوف على حدء حتی یھلکوا ویهلکوا. 

والكبر له درجات في النفوس كسائر الطبائع النفسيّة» وله طبائح 
ای إذا اقتَرّنت به زات النفوسَ سوءًاء وكان تأثيرّها فى العقول آشدء 

و e e #8 ASK ٤‏ : و 
وطبائح اخحری إدا أقترنت بالکبر خففت صرره على العقول› فتتمحن من 
تحصيل العلم والانتفاع منه بمقدار ضعف الكبر فيها 

والنفوسنٌ إذا امتلأث بالوهم ول لم یکن براه خان ذلك پور في 
الحقولء فتشبطها عن جص اة والاجتهاد فيه ثم ا منه» 
وکلم کاتټ التفس فارغة كان تأثيرٌها في العقل ضعيفًا. 

وهن الوهم ما لا تشعرٌ به النفوسَ»› ولا تومن به» فيتاثر تبعًا لذلك 
ا کوهم ابن اام غناه ن الع فيضعف اا e‏ ولهذا ل 
يوج في ياء حذاق السلا ۾ ن هو مثلهم؛ و ا الوم 8 e‏ 

والطبائة النفسسة عتا ی ت شر ت اا بي في التعليم 
والحكم والقضاء وإنزال العقوبات على الحسيئين › وكذلك عند الثواب 
على المحستين › ومن الخطاً مغاملة التاس فخا واحدة في کا شيءِ 
ومن کل وجه ومن لم يعرف طبائحع تفوس الناس»› لم يحين التعامل 
معهم بکل حال» e‏ نوع الطبع لازم لنوع التعامل الذي یراد التعامل 
به مع الإنسانِء ويتضح ذلك بمعرفة كل طبع بحسب ما يحتاج إلى 
التعامل معه فيه: : 


ّا أ ر الطبائع في المتعلم: 
فاذا ترز أن النقوس مۇر في العقول»› فالمتعلَمٌ لا يتعلَمُ العلم إ 
لیستعمله في نفيه» ولك ى کل ب ق ولا بد للمعلّم أن 


ر 


IT‏ تلب اغ الق 


س .2 ت ول چ ت ت و 2 
يعرف نفوسّ المتعلمينَّ» ويفرق بينهاء فليس كل نفس يصلح لها كل 
علمء والغالبُ أن النفوسَ يصلح لها العلمٌ الذي تحتاج إليه لنفسها 

ت 8 ٍ م مء 
ولا یتعدی استعخاله ا غيرهاء فهتاك نفوس عضوب حادة واخحری 
یاک وفوش سول طا ١‏ وأخرى ذات تَوَدَةَ» ونفوس TY‏ 
وأخرى اکا ونفوس ا متشوفة واش قوع وتقوس UN‏ 
اغ فة نة وغيرها مِن الطبائع. 

وكل طبع ِن هذه الطبائي النفسيّة مور في عقلِ صاحبهء ولو 
کان العلم الذي تمه له النفوس واعحدا في نوعه وكمهء لاختلفث 


هذه النفوس کا في الانتقاع منه» وفي طريقة استعمال العقلِ له» 
وانتقاء أدلته وبراهینه» وبيناټه وخججه» واصتخدام ذللت عند النوازل 
الخاصّة والعامة. 

ولأجل هذا كاتنت بعض الطبائع العمة ذا في اليماك 
لسهولتها في اكتسابه والقناعة والعملِ به وشذة الثبات 8 کما قال 
النبنْ لل : «الإيمَان يَمَانِ» اة اة ولس المراة أن لااد 
نرَلَ عليهم بالوحي» ولا أتهم اکتسَبوه دون غیرهم»› ولكنْ لأنّه قد اجتمَحَ 
فيهم طبائع النفس بنوعَيْها: طبائعٌ أصليَةً وُلدوا عليهاء وطبائح مكتسبة 
نشؤوا فيها» وليس فيهما ما يُعارض الإيمان» بل فيهما ما يڏعوهم إلى 
قمر قاض ك نفوسهم تتشوّفٌ إلى الإيمانِ» وتحرص على اكتسابه 
بلا مجاهدة» وإذا آمنوا حسن إيمانهم وثیت فیهم ورس آکثرَ مِن غیرهم ؛ 
ولهذا فالأغلبُ أي ارده في أهلٍ اليمنِ آقلٌ ِن غيرهم. 

وكل النفوس فيها طبائع تختلف في مقدار تقبُلِها وميلها إلى 
العلوم» ولكنْ لا يوج في النفوس طبع يقر ِن الإيمانِ با؛ لأن كل 


.)٥۲( ومسلم‎ »)۳٤۹۹( البخاري‎ )۱( 


أثرٌ الطبائع فى المتعلم َ5 سی ٣‏ 

ست لپ د u‏ لپ س س کا 

a‏ 2 کر 
اا ۶ ت 


النفوسٍ مفطورة على ذلك» ولكنْ تختلف في مقدارِ انفراج طبعهاء 
ولا خلاف ان کل النفوس تولَدٌ مطبوغة او يکفي لول الإيمان 
پاشيء ولکڻ بعقها آوسح ين بعض» وقد يعتري بعض التفوس يِن التطي 
المكتسَب ما يزيدها قبولا يِثْلّ أهل اليمنء أو رقضا مما يضيق عن احد 
الكفاية لدخول الإيمان» وذلك يشل الطبع المكتسّب في اليهود» فقد 
اکسسبوا عنادا وعداوةً وحقدًا على خصويهم» حتى وجد في نفوسهم طبع 
يدهم عن الإيمانِء لم يولد مولودهم عليه» وفي هذا قال النبى وية: 
لو آَمَن ِي عَشَرَة مِنّ اليَهُودِ لآمَنَ بي ايهو اا راي وای «لو 
اَعَني حَشَرَة مِنَّ اليهُودء لَمْ يب عَلَّى ظَهُرَا يَهُودِیّ إلا شک . 

واليهودٌ جماعة متصلة بعضها ببعض مُنكفِعةٌ على نفيهاء 
اتصلت بغيرها فعلى حذر» ولأجل هذا ال الکو س قوھ 
الخروج عن اليهودية ؛ لتهيرهم بعضِهم يِن بعض وين الاقام بن الخارج 
E‏ بالتعيير اللوم والتوبيج الشديدٍء فصتَحَ بعضهم على قلوب 

بعض آطواقا تمنعُها ين الخروج عن اليهوديّة وهذا ليس في اليهود 
حه بل في كه ع امل الطراتب والولل الششاية أي تي نك 
ا 

ومن تطبَعَ على هذا النوع ویره ون اطبا وعرّف نفسه بذلك»› 
ناله حعاخ إلى سجاهلة عقله لنفيه؛ حى لا فيب هده اجج 
البراهينْ› ولا تحرمّه من اتباع الخى غد ت 

وقد يكون في بعضٍ طبائع بض النفوسِ اتی ل اکر علي 
الإيمان لتالتةء جا طب ری جى ایال جل سا تر وشدة في 


.)۳۹٤۱( البخاری‎ )۱( 
.)۲۷۹۳( مسلم‎ E) 


2 


STE‏ القصل بس التفس لعفل 


التمشك به لو قَبْعتْ به» كما جاء الحديثٌ في الفرس: الَو كان الإيمَان 
عند الثرَيّاء ناله رجَالّ مِنْ هَولايءٍ»» وقد قال: رجالٌ منهم» ولم يجعل 
الوصفَ فيهم كاملا كما جاء في أهل اليمن»ء مما ا علے آں ا 
يتعلّق بطبع قوة الإ نک وب ة التمسْكٌ إذا تمسّكَ» وهذا معلومْ 
في طبع فارسَ إلى ايوم : 

ولما بّخ الإسلامٌ فارسًء كان في المتمسّكينَ فيه بالسنَةٍ وحفظها 
وتدوينها - ما ليس في غيرهم يِن آحادِ قبائل العرب ويلدانهم . 

ويعظل النفوس طبع على العناد فيما قمشكث به ولو كان تحظأً؛ 
لآتما ثحت الصلابة وتكرة الخير سرا كان فى الآراي أو قي السلوك 
والعادات» آو الملبس» فشباتها لا يعني صحة ما هي عليه حتى عند 
اء وکا ل ثُظهِرٌ إل شاعا وها بج ولق اظ لاك طبع آخر 
کالکبر وحبٌ الجاو» فهذه أشدٌ النفوس ثباتًا» ولو ضعت السيوف على 
تلك الرس م ر غا سلف ہم المخاق اتاد - قدا حن 
غيرهم - رغم الآياتِ والبراهينِ. 

ومع اختلاف طیاتع الوي؛ فاه پچ غل المعلم مراعاتها في 
المتعلّمء ويجبٌ على المتعلم مراعاتها في نفسه» ال وکا 
عمله بما يعلم: 


ما مراعاة المعلم لتم 
فصل ا حرق الإنسان بجهله» وگلا کان به آعرّفَ› کان 
على ارقهه أحرصن» وكلما كان القسعيت بضر بضعفه: كاة فى طبجة ما 


يدفعه لتقوية نقسه ؟ ولهذا یکول حرص اللإنسان على تحصیل العلم بثاءً 


)1( البخاري c(EA4Y)‏ ومسلم (0؟(. 


على إدراکه لفوارقه عن محبطه؛ ا و فيريد الترقي 
معهم» والطفلٌ سريحٌ اكتساب التعلم؛ ؛ لاه ذا وگل من وله آعلَّم مته 
وأقوی»› فکان في نفسه دافع للنهوض» ويسارع فی اکتساب آسباب ما 
بحثاح إليه» فبمقدار ظهور الحاجة يكون الترقي» وإذا كان الإنسان يعيش 
وهم العلمء > کان أضعَفَ ف الناس طلا له؛ لاه لا يطلب ما هو مُحصله! 


و ت 


وإشعارٌ المتعلّم بالنقصِ عن غيره يجب ألا يكو سببًا في 
إيصالِه إلى اليأس» بل يُوارَن في ذلك , بين بيان نقصه وبیان كمال آلة 
التحصيل فيه؛ فيَحمِله بيان نقصه إلى » معرفة قَذْره» ويَحمِلّه توفْرٌ آلةٍ 
العلم فيه إلى السعي في التحصيل. 

وين العلوم ما يجب أن يُصاحبَها الإيمانْء خاصَةً علوم الدين؛ فمن 
گان ضعیت الإیمان؛ فیعطی ما يجب عليه عیتّاء وما یکو سببًا في تقو 
إيمانه منه» وأمًا إعطاءُ علوم الدين مھا زاد هن ذل لمن خو اف 
الإيمانٍ» فيدفعه إلى التكسب به» ووضيه في غير موضعه؛ من المماراة» 
والترفع وتلمس الشادء في فيسيءٌ إلى العلم وإلى أهله. 


راصلا اغوس لان و اا العقولٍ ا 
یاچ ن ااي ومقادیره» ما لرک ی العام سالحة لتقي الل 
ا على الوجه او ولو کان العقل صحیا ھا ولیس 
كل التنوس يصأخ لها جميع أنوٍ ا E‏ بات 
اا م اسب فرت 89ے رو اسا : 
فاذا عرف المعلم أن تفس المتعلم طامعةٌ متشرّقة لحظٌ نقينهاء فلا 


C-‏ الفصل بين التعيس لعفل 

یی ت ا وو اکت اکر و ایا الام صةَ؛ 4 ۷ ل ملم جربا 
سو کات فان التنفس ستَسحُره في تحقيق غاياتِها الخاصّة صة» وإشباع 
أطماعها» وستنتقي يِن أدلة ةٍ العلم راس وها د وتلبّس حتی 
تصعَدَ ولو على حساب العدل والصواب؛ لأن العلمَ عندَها شل بعد 
ليه > وليس غاية يُوصل إليهاء وهذا ما أظهَرَ في الناس مُبرزينَ وقادةٌ في 
ا والعمل یځُونونَ الآمانة ويشيعون الحقوقء فقون او العلم 
والعمل الذي وة 

وين النفوس من صحف تحصيلها اللحلم رحمة بها وبالناس؛ 
لأنها تستعمل» العلمَ في غير مواضعه وتستځله للهوی؛ ومن هنا قال 
ابن المبارك: «لقد مَنّ الله على المسلمينَ بسوءِ حفظ إسماعيل بن 
IE‏ 

وسبتث ذلك: آنه لو كان حافظاء لاستعَمَل محفوظاة فى قير 
الجنء وفتَنَ نفسّه وفتَنَ الناسَ معه. 

والعلمْ سلا لا صلخ أن بُمطى إياء غير الأمينء وهلا ين الأمانٍ 

على المعلّم» وين حقوق النفوس عليه مراعاتّها» وهكذا جميعٌ الأنبياء 
فقون بين حف السائل في إجابټه بما يرفعٌ جهلّه عن تفه وبين إلقاء 
العلم عليه ليتعلَمَ ١‏ خرن آناسا سيق بعل ولا خطوا به غیرعې؛ 
وش قوف ن إلقان الخطاب للعامَة وبين خطاب الخاصّةَ» فيْعظون ما 
يصلحُ للنفوسِ والعقول» و قال ابن مسعووٍ: «مًا أت بمُحدّثِ فَوْمًا 
ییا لا له عقُولهُم» إلا كان لبَغضهم فثة" . 


ويقولٌ عروةٌ بن الربير: «مَا حَدَنْت أَحَدًا بسَيْء يِن اللم قط ل 


(1) الجرح والتعديلء لابن بي حاتم .)١١۷/۲(‏ 
)۲( ذكرّه مسلم في مقدمة صحیحه .)۱١/١(‏ 


اختلافٌ النفوس لازم لاختلاق تلفي العقول ثلعلوم س e‏ 


a OTE E, e a 
: يلغه عَقله» إلا کان ضلالا عليه»‎ 


وقد یکو استعمال العلم بحسنٍ قصدٍ ولكنْ في الزمانِ والمكانٍ 
الخطاًء» بحيث يضعه الناسُ في غير موضعه؛ كنصوص المنابّذة والمقاتلة 
في زمن الصضعفِ» ونصوص المسالمة والموادَعة في زمن القوةٍ» ونصوص 
مقاتلة السلطانٍِ الكافر في سياق الحاكم المسلم» ونصوص السمع 
والطاعة والبَيعة في سياق الحاكم غير المسلم. 

وون الخكمة آل بنظْرّ العالِمٌ عند إلقائه الع إلى الخلم ين 
حیث کونه علمّا صحیځًا ؛ وإنما ينظرٌ إلى صحةٍ تلقَيهِ ومن ثم فهمه 
والعمل به؛ قال الشافعي: لو أن محمد بن الحسن کان lw‏ على 
تئر قنلو ھا ییا دة لک کان کا عن فی شترلت 


ر 


وينبغي آن يشتغل يشتغل العالِم بمعرفة آفهام المتلقَينَ لكلامه» خاصَةً عند 
إلقاثه» وطبائيهم وشهواتهم وميولِهم»› ویون اشتغالّه بذلك مقاربًا أو 
موازيًا اشتخاله بصحة ما يُلقِيهِ ِن علم» وق مل الخلا بن امد عن 
مسألةٍ فأباً الجوابً فيهاء فقال له النضرٌ ! بن شمیل: ا پو 
کل هذا النظر؟! قال: فرغتا ن المسالة ة وجوابها» ولكني وید ان 
ااك جوابًا يكون أسرَعٌَ إلى فهوك” . 

والتفكرٌ في طبع المتلفّي وإدراکه وشهوټه وهواه - لا یلزمٌ منه 
جوانه؛ فد کر که ارت ج عند عدم مناسبة الجواب له - 
حيرا له 
(۱) جامع بیان العلم وفضله .)٥۳۹/۱(‏ 


(۲) الآداب الشرعية» لابن مفلح .)٠١١/۲(‏ 
(۳) الآداب الشرعية .)٠١١/۲(‏ 


i 8 f س الح‎ 
I e 
ا‎ 


ر تأثيرٌ طبع النفس وشهوتها في تلفي العلم: 

والنفس التي شتهي وهرى وتطمځ في شيءِء تبحتُ عن العلم 
الذي يُحقَق لها شهوتَها وهواهاء فينبغي مقابلتها بضدٌ طميها» وحرمانها 
حينَ ذلك: من العقل» فالنفوسنُ التي تميل إلى الجِدَةٍ والشدة لا عى 
ن الاق ما بذعا ك فلك وها الشوسن الى ما إلى آنا 
واللهو والمتعة لا تعطى يِن العلوم ما يزيذها في ذلك» فالنفس المشتغلة 
بهن تلقف يِن العلم ما هوى وا اقلت تر [خر ك 
يإبعاده» تحيّروا في الوسيلة والعُذر الذي يَعتذٍرون به إلى آبيهم» ولمًا قال 
ابرق يعقوت: اراق اہ گا ال اک 1 کو رسف 
۳ عَلقث تلك الحُجة في نفويهم» فجاؤوا إلى أبيهم عِشاءً 
يبكوة وقالوا: إا هتا يق ورتا بوْسُف عند مستا اڪله 
الان [بوسف: ۱۷]» فاشتعّلت نفوسهم بالعذر في إخفائِه عن التدليل 
على ذلك» فجاؤوا بدم كب على ثوب غير ممرّقٍ» والذئبٌ إذا أكل 
رجلا مرق ٹوبه! ٠‏ 

والنفس المتأثرةٌ بمؤثر شديدٍ كالحسدِ ضيف العقلّ» حتى يكونَ 
تدليله للامور التي يحبها ضعيفًاء حتى بُشابة الصبيانً ولا يشر فالطفل 
لا يُحكى عندّه تجربةٌ محظورةٌ لأحدٍ؛ لأنه ربّما حاكاها ولا ينظرٌ إلى 
عاقېتها . 

والنفسنٌ إذا اشتعّلث واهتمّتْ بشيءٍ التقطنّه وإذا تكلّمث أطلقَنّهء 
حتی سبق على اللسانِ ما تهتم به ِن حیٹ لا تشعْرٌء وما كانت نفس 
أمٌ موسی مشتغلةً به» تفر فيه في کل حين»› حتی خلا فکرّها وعقلُها 
من کل شيءِ الا منه هو کادث تحبر به وبحقيقته ِن حیث لا تشعْرٌ مع 


کر ر 4 


î‏ 3 ج ط ر م م 2 م ر ج 
أن ذلك شد به¢ کما قال الله: واضبح فاد اَم مسن رع ِن ڪادت 


تأثيرٌ طبع النفس وشهوتها فى تلقَى العلم ا ي 


للجیف بب لول أن رتا عل قبا وت من ازى [التقصص: 1٠١‏ 
والعقل تقَيدّه النفس إذا اهتمّت واشتگات حتی یکوت کالاسیر بین یدَیهاء 
حتی بلع مرتبة يرتفعٌ بها التكليف عنه لعجزه» وهذا في مواضعَ نادرةء 
والإيمان أكثرٌ ما يضبط فلَتاتِ طبائع النفوس» وهو ما ثبّت اله به قلبَ 
آم موسی: 

وين الطبائع المؤثرة في العقل التي يجب على العم مراعاها: 
لنفوسٌ المضطربة التي لا تتلفّى العم تلفي صحيحًا سويًاء ب 
لا تستعملًه استعمالا صحیځا؛ لأ علمَها غير ناضج ولا مكتملٍ؛ وا 
ا مبتورٌء فتؤدي العلم قله کیا ةة وقل کون هذه ا 
زک صادقة في تحصيل العلم» ولكتّها مبْتلاةٌ باضطرابها وشتاتهاء 
فهذه د تلقًى العلمَ بجُهدٍ جُهيد» ورُبّما لا ثُحصَلٌ يِن العلم في عام ما 
يُحصله غيرْها يِن النفوس السويَة 3 قي شهر؛ وين الرحمة بهذه النفس 
والشفقة عليها إعطاوّها ِن العلم ما يکفي اا ا بالتوجه إلى 
ا e‏ م اا ن لاال والمصالح؛ حتى لا تأخذ العلم 
مورا وتسعمله رر فشي إليه وهي قطن آنها اعحسة فيد عات 
إذا كانت على اضطراب طبعها مطبوعة على طبع اھ وى السا 
والعجَلة» وفي ثل هذه لري اوك ارلا ١لا‏ ارح اعدا کرس 
ات العلم ولا فَهب َم ل . 


UE, &‏ 
وروي نحوه عن کت 


وابنْ عيينةً مدرك لآلات العلم خبيز بهاء ٤‏ کا قال الشافعي : (ما 
رأيتٌ أحدًا فيه من آلة العلم ما في سفيان بنِ عیینةه" . 


(۱) جامع بیان العلم وفضله .)٤۲۹/۱(‏ (۲) الاعتصام للشاطبي .)٠١١ /١(‏ 
(۳) سير أعلام النبلاء .)٤٥۸/۸(‏ 


e‏ سبلن التششوالعقل 


والعقل las‏ الل وإنما يوضع في العا با تحمات ا واد 
عليه فإنه هدر بوريّما يضر صاحبّه وغيرّه» وقد كان الشعبن يقول: 
شش علم باد عقا . 

وقد قال الحسن: «مَن لم يكن له عقل يسوسه» لم ينتفع بكثرة 
رواياتِ الرجال»'. 

وفي أزمنة الاضطراب» وكثرة الحوادثِ والنوازل» والفتن المتسارعة: 
تضطربٌ النفوس وتنجذبٌ إلى تلك النوازلٍ؛ حتى يش على العقل العلم 
والعمل› واستيعابٌ مهماتِ الأمور وأولويًاتِها» وتحتاح القو إلى 
مجاهدة النفس تجاهدة دة فة نها | إلى العلم والعمل» وغالبًا ما 
تكونْ مقصرةًء وفي هذا جاء الحديتٌ أن العباداتِ في يشل هذه الأزمنة 
أعظم أجرًا وأكثرٌ ثوابًا؛ قال ي : «المِبَاةً في الهَزج كَهِجْرَة إِلَيّ ٣‏ 
والهَرْج هو : كثرة الفتنِ الموجبة للتقاتل بينَ الناس» وحيتَها تسب التفوسٌ 

من العقولٍ وعيّها ويقظتها؛ كما في الحديث الآخر: «إِنه نرح قول َهْلٍ 

دک الرّمَانِ». وكلٌ وقتٍ تنجذبٌ فيه النفس إلى ما يجعلها مضطربةء 
فإنّها تحتاجٌ ين العقل إلى شدَّها إليه» وهذا عسيرٌء وبمقدارٍ ذلك تكون 
منزلة العقولِ في العلم والعمل والثواب عليهما. 

رکا کانت القرمن صر واو كان أرما في الل ضعيقًا؛ 
تاره له أن يستوعبً العلم ويستعمله بلا مساومةٍ ولا مقاومة» فضا عن 
الاستبداد عليه» وفي أزمنة كثرة الحوادث والفتن شل تسیا العلم؛ ؛ أن 
النفوس فة فتلي اتقون عه 
قاری فی ۸۴/۳۵7 


(۲) العقل وفضلهء لابن أبي الدنيا (ص٦٥).‏ 
(۳) مسلم )٤( .)۲۹٤۸(‏ احمد .)۱۹٤۹۲( )۳۹۱/٤(‏ 


تأثيرٌ طبع النفس وشهوتها في تلقي العلم | F<‏ 
والنفس الخضوبٌ الحادَةٌ التَزقَةٌ لا يناسبٌ تعليمُها أنواعا ِن العلم 

يقتضي تعليمُها ذلك تولْي عمل لا يناسبٌ طبعَها؛ وذلك مشل القضاء 

والفصل ب الخصوم» سی لا تيا لمل ب فتنخدع بنقسها» وتخدع 

غيرها ظا أن إحسان العلم يلزمٌ منه إحسان العمل به؛ لان القاضيى 

ممنوع آن يقضىً إذا اعتراه غضب عارض› فكيف يقضي بنفس مطبوعة 

على الجدة والغضب والثرقيٍ الدات ما م ين يکن ذلك العلم يُحصّل لأجلِ 
تعليمه ولیس العمل به؟! 


Elis‏ التفوش التي يظهرٌ فيها قوةٌ ذ ئے القخوف الع وحتُ 
الجاءِ» فإتّها تميلٌ إلى الأحدٍ بأسبابه ولو بالتأویل» فربّما أححذّتِ الرّشوةًء 
وتقَرّبتٌ إلى غيرها بقولِ الباطل والعمل به. 

وين النفوس مَن هي رقيقةٌ د ضعيفة» لا تصلخ أن تعلمَ علمًا ثقيلا 
سلا و ا خا أو العمل به؛ كتعليم هذه التفوس المطبوعة 
لی ار سارت ۷ ا ریا ا ر 
والقتال ین اع ا کے کیا و یا کر ر و 
انقطعت عنهء وإن أصابتّها شدة أو ألم بسبب عملها انتكسَّتُ عنه» وکان 
ضررها بعد انتكاستها أعظمَ ِن نفعها حال استقامتها. 

وقد جاء في الوحي مراعاة الطبائع النفسيّة عند إنزال التكليف في 
ا والعمل» حتى وإن کانت العقول في ذاتِها مساو لان الو 
و تر فيها»› فتکون نتائجها متباينةء ومن هنا اختلفتٌ في , بعض المواضع 
تکالیف المرأةٍ عن تكاليفِ الرجلِ في نوع ما يهُها يِن علوم وأعمالء 
وتوم ا أن جل ذکاء ء المرأةٍ في علوم وبراعتها فيها يعني تساويّهما 
في کل شىء ِن غير نظر لأثر النفس وطبيها على العقل وعمله به 


a 
وهذا كمَّن يرى براعتها ودقتها في أعمال معينة فيّرى إمكان ذلك في کل‎ 
عمل» وهذا يستقیم ابا لا في الرجل»ء ولا في المرأة؛ پا‎ 
سوا کان ماق رخا أو أمراة ل يقترن العقلٌ فيه مع نفس تميل إليه‎ 
وطبعُها لا يُعارضه» فإ العقل لا يتلى العام على وجهه السعيح:‎ 
وقلّما يبرعٌ فيه» مهما كان العقلٌ ذكيًا في ایم أخرى تهواها النفس‎ 
ولا تعارضها بطبعها.‎ 


ر وأا مراعاءٌ المتعلم لنقيه وما يتعلمه: 

فالانسان إذا كان عارقًا بطبع نفيه» احتاج إلى أن يجاهد بعقله 
نفسه ويسُوسَها عند استعماله للعلم بما يوافق طبحَها؛ خش ا اتسشخاة 
نفس فیما تهوی وتظَنٌ آنّها أصابتِ الحقّء وفي الحقيقة إنما هي أصابث 
ما تحب وتهوی . 

والنفسن د قد نوجه العقل حتى في العلم؛ فقد تجعلّه مبلا وقد تجعله 
مدبراء ر نجه ولا وقد عله كور رتد نجع نشل ماتا #اي 
علم؛ لأن العلمَ اناف اا حمق لها شهوةٌ وغاياتِ ومطامعَ خاصة 
بھاء فاشتَهنه» ولا يريد بذلك نفعًا لغیره في علمه ولا تجدیدا فیه» وٳذا 
غاب العقلٌ عن الاختيارٍ سيَرّتِ النفس العقل حتى في نوع ما يدل إليه 
ين علم. 

واذا کان م النفس مالا إلى الراحة واللهو واللعب» قل صبرّها 

على العلم؛ لأ العلمَ ثقيل يحتاج إلى مجاهدةٍ وحرمانٍ للنفس يِن كثيرٍ 
من شهواتها ورقباتهاء وللا قلما نياع القس الال بطبها إل الرا 
والخمول وحبٌ اللهو العلم والإتقانَ فيه» إلا بمجاهدةٍ لذلك الطبع 
ومغالبة له. 


وقد تكون بعض النفوس النظرفة على القة والقرة اة إلى 


® 
ا‎ 
o 
a, 
رر‎ 


العلم الذي تَهرّىء مما فيه حدة وشدةٌء كما تميل بعض 
التفوس المطبوعة على ذلك إلى العلم الذي يُخرٍج ما فيها ِن ذلك الطبع 
لتعمل به مظمعتة » فتتشوّف أدلة الاتتصار والمجازاة بالثل» ومعاقة 
السشطئ زردجة ورجرة فقعلقف اول ذلك رلا موك إلى صتها: 
كلت ايليا بف النفوس المطبوعة على الراحة والدَّعَةٍ والرق 
رالسثة انها مرق وعسل إلى دة ا الل والسساله والساسة 
والعفو والصفح› ولا لوف إلى ضدّهاء وکا هذه النفوس تحتاج ا 
ما کی ا وتتدل: 

وكما توثرٌ الطبائعٌ في العلم ونوعِه ومقداره» فإِنً الشهواتِ كذلك»› 
وهي ری تايا قيا حى إل بعشل اقوس تجمل الل وها تاره مه 
وسیلةً توصّلُها إلى تحقيتي شهويتِهاء ولا خر يِن أدليِه إلا ما تهوى» 
وھ ای اسا ی اا ا يشتهي يِن الطعام بعُودٍ أو 

كة» فتجعل العلمّ آله كآلة تناول الطعام؛ ولهذا فان هذا انوع مِن 
النفوس تتناقض وتضطربُ» وتقول في وق ما لا تقول في آحرّ» ویراها 
الناسٌ ويصفوتها بالتناقض» وهي في حقيقة الباطن غير متناقضة؛ لان 
غايها واحدة في كل الأحوان: واا ليها وسا تامف به» ولیس غاية 
شما هر لتا 
|روأمًا أثرٌ الطبائع النفسيّةٍ في عقاب المخطئ وثوابه: 

فإ الثوات والعقات إتّما جاء لتحقيت غايتين : 

القاية الأولى: الساقظة على الخير الموجوو في الشوبى وزيا 
وإزالة الشرٌ منها أو نقصانه» ولو كانت العقول متساويةً مِن جا إدراکهاء 
والناسنٌ متساوونً مِن جهة كونهم مكلَفِين» إلا أن الثوابَ على حسناتهم 
الظاهرةء والعقابَ على سيئاتهم الظاهرة - يجب أن يُعتبَرَ فيه دوافع 


e‏ كاقل 
5 ج ZZ‏ ج س — 


النفوس إلى تلك الأعمال الحسنة والسيئةء ومقدارٌ تأثير تلك الدوافع في 
العقل واختیاره وإرادټهء فان كانت النفوس شديدة التأثير فيه» بطبعها 
وشهوتِها وميلِها والاغراضن عليهاء فان العقوبةً على المخطئ المستجق 
لیا را عت رلك ١د‏ الل لے كو امل الاسار: وا اتج 
النفوسٌ مستقرةً أو ضعيفة التأثير في العقل» فن العقوبةً تكون أشدَّ؛ لأنه 
يختارٌ بلا مؤتّر» واختياه السُوء ذليلٌ على ضعف القثاعة بالخيرِ فيه 
والإيمانِ به» واحتمال العودة إلى الشرٌ كبيرة أكثرّ مِن غيره؛ لوجود 


الدافع النفسيٌّ القوي فيه. 
وذلك أن لإنسانَ الغنيّ إذا سر ق المالّ الحقيرّء فان هذا ديإ على 
ی وان قناعة العقل فيه مختلّةٌ في تقدير الخير 


ق الش: له سس العقة الخد دة ا ی شی ب من الفقراء 
E‏ وام سرقة الفقير» کر ی مه عو 
السرا ولک بُخقها إذ إن کانٹ ê‏ وقد قد یکون الفقَرّ شديدًا؛ ی 


م حے ھھھ م ی 


LEfes Es A ae o‏ لها 


والفقيرٌ الوضيع الجاغل إذا تكب تايس في تفي شي جن دراي 
النفوس للكبر؛ ون المالٍ والجاو والعلمء فدواه فع النفس في ذلك ضعيفة أو 
زائلةًء وان أفمطرات القتاعة العخاة لذي شديد؛ فيستحق الزجرَ على الكبر 
أكثر ممن لديه دوافعٌ نفسيّة على الكبر مِن أصحاب الما أو الجاءِ آو العلم. 
والشيخ كبر السن إدا وقع في الرّنى› فاته یختلف عن وفرع الشاب 


فره ؟ لان دوافع شهوة hl‏ في الشاب أشد من وها في الكبير» فلم 
يقع الكبير في إلقاخخة ة إل لشدة ضعف الإيمان» وشدة ضعب القتاعة 


کا Ek‏ والزجر ر أكثرّ من غيره. 


ا 
ud‏ 
LS‏ د 
ا ا aaa‏ 
س 
ر ا 


والسلطان إذا تمك في دولقه» اله لا يحتاجٌ إلى التب فی 
لاني ن ایهم لم ین رمم ملي لأ الأصل آته لا يخشاهمء 
ننا يدهم ویکذبٰ عليهم» أف : يخبرهم فيكذبٌ عليهم› E‏ دوافع 
الكذب ل کاب دة r‏ ودفعٌ المقاس» 
وهذه الدوافع في نفسه E‏ وأثرُها في الناس اشد ؛ ولهدا فان کذبه 
أشد إِثمّا ِن غيره» ویستحقیٌ عليه ن الذمٌ واللوم ما لا يستحقّه غيره ممن 


3 


يرجو من كذبه مصلحة أو دفعَ مضرة تَلحَقه. 
وفي ھؤلاء التلاثة جاءِ الخد اة ل لمهم الله يو بوم م القيامة› 


ولا ركيم ۴۳ ينر إلَيْهمْء ولم عدا اليم : : شيخ زانِ» گڏاٿ» 
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ر دواقعٌ النفوس وأثرها في الثواب اا 
ويجبٌ عند العقوبة على الخطاً الظاهر الذي ب عة اا - 

نظ إلى دوافع النفس وأثرها في عقل المخطئ؛ فإن كانث وء قان 
عقوبثه أخَف»› وإن كانت دوافع م النفس وأثرُها في عقله سء كانت 
عقويمّه أفوى» وليس كل المخطئينَ يتساوَوْن في العقاب ولو تشابّهت 
أخطاؤّهم في الظاهرء ولیس گل المصيق يسازود قي الراب ولي 
تشابَة صوابُهم في الظاهر» وهذا لا يُخل بكونِ الناس سواسيةًء فالنظرُ 
إليهم بهذه الاعتباراتِ يجعلهم سواسية في أثر العقاب والثواب فيهم» 
وك لم يتشابهوا في نوع الثواب والعقاب ومقداره» قاقرات والعقاب 
کچ الثياب؛ يختلفٌ الناسٌ فيه في طولِهم› وقرجهمء ونع اوي 
و أو سَترِ عورةٍ» وحقَهم في التساوي هو في استيعاب حاجة 


)۱( مسلم (۷). 


Fel‏ القصلبننالنفسوالمَقَل 
کل واحدٍ منهم وسَدّهاء فان سد الجميمٌ کانوا متساويیٌ»ء وإن کان 
الأطول منهم قصر لباسه عن ستره مقذاز أنملة: والأقصرٌ منهم تم ستره» 
فهذا لا يقال بتساويهم فيه» بل إن الأطولَ مظلومٌ مبخوسُ الح ولو كان 
ما عليه مِن لباس أكثرَ ِن غيره؛ لأنْ العبرة ليست بحجم ما أخَذّ» ولكنْ 
في كفايته له» فالتساوي هنا إنما يُعتبَرُ في الكفاية لا في المقدارء فقد 
يتساوَونَ في المقدار ويُظلَّمونَ في الكفاية» وعدم التساوي المطلق في 
الثواب والعقاب الظاهر هو في حقيقيه تساو نسب وهو العَذلُ؛ لأنّه جاء 
باعتبار شيءٍ اختلَفوا فيه في الباطنِ مِن الدوافع النفسيّةء فلمًا اختلَفث 
دوافعهم» اختلفت حقوقهم. 

وإذا كانت دوافعُهم النفسيّة مجهولةًء فإنهم يرجعون جميعًا إلى 
الأصلء وهو تساويهم في الثواب والعقاب. 

واعتبارٌ الدوافع الباطنة حُكمْ إلهيّ في ثواب الناس وعقابهم» 
ولان اله يختص بعليه بالبواطن» كانت مؤاخذته عليهاء وأمًا البشرُء 
فإنهم يَجهَلون البواطنَ ولكلّهم الو بالقرائن عليها؛ کيا الح 
الكبير على الفاحشة»ء مع احتمال کون بعضٍ الکباو اشد شیر و 
الشباب» وهذا مُحتمل لكنّه ضعيف» فيُوحذ بالأغلب ولو احمل خطأً 
الحاكم فيه » کو ا د 


الغاية الثانيةٌ: المحافظةٌ على النفوسِ والإقاء عليهاء غا تى 
ضرر بعقابها اكثر ين الشرٌ الذي ازيل منهاء ولا یکون ثوابُها سببًا في 
زوالٍ خير أكثر يِن الذي اڭ کا 

اھ کل خط[ يُعاقَبُ عليه» ولیس کل صواب باب عليه؛ وذلك 
على ما يلي : 

أمًا ين جهة الخطً: فليس كل محرّم يُجِرَمٌ بحيتُ تكون عليه 


ORE «- 

۷ ا 

سف 
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EU 
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د ا 


عقوبةً؛ فقد جعَّل الله في النفوس مساحة من العمل بلا عقوبة دنيويَة؛ 
لان إنزال العقوبة على كل خطأً ا ومحرم من الأفعال والأقوال - فيد 
النفوسَ على الذي عاقبّهاء وعلى التشريع الذي عوقبّت لأجله» وهو 
معارضلٌ لأصل نقص البشر» والنفسل إذا تم عقابُها على كل خطڵًء كان 
فساذها أكثرَ يِن صلاجها ولو توهَّمَ مَن عاقَبَها الإصلاحء والأخطاء 
والمحرّمات التي لم يأتِ عليها عقوبات في الشريعة أكثرٌ ِن الأخطاء 
والمحرّماتِ التي جاءث عليها عقوبات» بل هي أكثرٌ منها بأضعافي 

وغالبُ الأخطاء التي جاء فيها عقوباتٌ هي التفاث المعحديةء 
التي تتصل بخطأً الإنسانِ وفعله الحرام في حقّ غيره» وغالبُ ما لم ي يأتِ 
فة اطقوبة فهر م الاكيطاء واا ع اللازمة لنفس الشخص وغير 
المتعدية إلى غپر بل منھا ما يون تعأمّها بحقٌ غبره ضعيقًاء ê ê‏ 
e 0‏ دنيويّة؛ كالغِيبة والنظر الحرم يلا تجسس» والكبر» وما 

ال الحم که کر جد من أفعالِه المحرّمة اللازمة له 
ولا يعدّيها إلى غيره. 


ر خطاً العقوبة على کل خط والثواب على كل صواب: 

وفي حياةٍ الناس وأفعالِهم وآقوالِهم الدنيويّة› چ 
النفوس الغليظة أو الضيمَةٍ والمتكبرة إلى العقوبة على گل حرم ؛ , بحجة أن 
كل محرّم يستحق التأديبًَ عليه» والزجرٌ عنه؛ پکو اکر سا جا 
بالعقويةء وأ كل خط عاقب عليه ويقع هتا في قوس بعش الفُضاة 
والمستبدّينَ ويتوهُموته ضبطًا للأنظمة والدولِ» ولن يكون هؤلاء أضِبَظ 
لدولتهم من ضبط الله لدينه» بل إن ما يؤخذ من نقوس المخطتينّ ِن الخير» 
ويحصّل فيها من الشرٌ - أكثرٌ ممّا يظنون إزالته ِن اشر وتَحقَقّه من الخير. 


ولا بد عند قر الإتساآن على المحرمات. وال یاج س اظ 
إلى نفس المخطيئ» ومقدارٍ أثر الثواب والعقاب فيهاء فلیس کل صواب 
تثاث علیه؛ وذلك ليّبقى داعي القطرة إلى الخير» > قلا يغطيعَ بعمل 
الصواب إن کان فيه ثوابتٰ وإلا فيدّعه . 

لیس کل طا ماقت می ری اوا ا کک ا 
زوال الظاهرٍ ليس بكافيٍ مع نقص النفس وكسرها وأذيتّها بما لا يُوازي 
ذلك الزوالء والواجبُ نظر نظ العقل وفحصه لأحوال التفوس قبل حسابهاء 
فين التترین ما اففائل مها عل وسا وقد قال بعض الحكماء: 
«لا ينبغي للعاقل ن یضربً بسيفِه کل شي . 

والعقول الراجحة هي التي تتفطَنُ للأخطاءِ وتعرفُهاء د ثم تميْرُ ما 
بصلح منها التغافُلٌ عنه» فتتعامَى عنه» فمن العيوب ما علاجه el‏ 
حتی لا تودی انقوس فتعاود الفعل كبرًا وعنادًاء وقد كان بعض الحكماء 
يعرف العاقل بأنّه: الفَطنٌ المتغاف". 

والتفس الت عاقب عل ھا لا سحن العقات» پود هذا فيها 
حرفا للطبع؛ فدلا می أف تكو ساك ةة انها قحك وقد وقد 
وتعادي» ويحدث فيها بور آ2 یو ا الذي کان فيها؛ 
وسبب ذللتء آنه جاءها عرض خوف أو حزن شقوكة ولیه لم یکن 
ما م یل کی تارم الط می رھ وخ الي س ج ره 
إلا الأعراقى الخديدة وذات العقرة ل اوك في النفس عرَّضًا دائمًا 


قویا» حتی تکونَ على شيءٍ لا تراه يستحقها؛ وذلك أن الف قد تفعل 
ا سودق ثم تعاقَبٌ عليه ولا تجدٌ في نفيها يِن الأعراض 


© ال وف ا 
(۲( العقل وفضله ( ص »)٤‏ وأدب الدتا والدين (ص۱۸°)› والآداب الخرجة .)١/١(‏ 
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القوبّة ما يحرف طبعَھاء ولکتھا لو آتها فلت شيئًا تراه حقيرًا ثم عوقبَت 
عليه» نَل بها يِن الأعراض ما تضطربٌ به» وربًّما يغْلِبُ طبعَها فيحرفه» 
ليست :جرد الرا فی ااي کت آل إلا كان الاتخراف 
لاعتبارين : 

الأول : ما في النفس من عِرَةٍ وأنفة يكون بهقدارها تأثيرُ ر العقوبة 
فيهاء حتى ربّما فيما يستحقٌ العقوبةً عليه عادةٌ» وين هنا كانت إقالة 
عكّراتِ ذوي الهيعاتِ؛ لاعتبارٍ ما في نفوسهم» وأن أثرَ العقوبة فيهم 
بجلبٍ أعراض وتر في طبائع نفوسهم - أكثرٌ ِن غيرهم. 

الثاني : مقدارٌ اشرت استيا لا e‏ الأتسان من خطاء فان 
التفس إت رقت في حط هر دعا کپر ب بن الع فان أعراضَ 
العقوبة لا تؤثر تثر في طبع النفس غالبًا؛ لقناعة النفس لا جریا کان 
ذلك يُخفف شد العرّض على النفس» ويول بيتّه وبين تأثيره فيها. 

والتعريفُ بمقادير المحرّماتِ والأخطاءِء وتعظيم العد واش 
الصغير» وتحقير الحقير - دافع لتوطين النفوس على تهيب الكبائر 
والمويقاتِ وجلالة خطرهاء ست او فاا لکان في نيه داع ال 
استحقاق العقوبة عليها؛ ممًَا iE‏ ولك العرَض. 


ر مراب المحرّماتِ وعلاجُها في النفوس: 

وقد كان الي 8# لا جام عقوي على كل قحل حح بل م 
يكن يُوجُّه بتعيينِ اللوم والتوبيخ والتآنیب على کل فاعل بکل فعل مرم 
رطا ونما كان ذلك جلف باعتبارٍ نوع اطا وحال اء 
والزمانٍ والمكانٍِ والحال المقترنة بالفعل» وقد جعَّل المحرّماتِ في ذلك 
علی مراب : 

المرتبة الأولى: محرمات واعطاة تق أن تون تحت الإصلا 


ا رج تل ےج 
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العام في الخطْب والکتب والبچااس العامَة» ِن غير تو جیه خطاب خاص 
لکل تاعا ن عن العقاب الذيوى عليها؛ ك ل لکثرتها في 
الناس وشیوعِها» ویکون ا على الأفراد ثقيلا على نقوسهم» وربّما 
منفُرًا لهم؛ وإمًا آن تكونَ هي ين الأعمال اللازمة للفرد لا تعدا 
وتوجية الخطاب إليه يؤذي نفسّه ويْنمَرّها أكثرَ من تقريبها وقّبولِهاء فيترَكٌ 
الخطابٌ الخاص إلى الخطاب ۹ 

المرتبة الثانيةً: محرّماتٌ تستحق تعيينَ فاعليها بالّكير عند تسُيهم 
بها مِن غير عقاب دنیوېٌ سی رات غالبه في الأقوال والأفعال 
المتعدّيةء ويكون تعدَّيها خفيمًاء وقد يكو ذلك في أخطاء وآثام تفعلها 

بعض النفوس بحسن قصل تطنّ صوابّهاء ويِثلٌ حالِها يتشوف فاعلّها إلى 
معرفة الصواب ولو كان يسيرّاء فهذه يُوجَهٌ الخطابٌ فيها كانت لازمة غير 
متعدية . 

المرتة افا اماك ج تعيينَ فاعليها بعقاب دُنيویٌ» 
ويگون هذا في الحدود» وفي کل عُدوان على الدين والحقوقِ والو؛ 
كالسرقة والغصب والرّنى وغيرها. 

وكل واحدةٍ يِن هذه المراتب هي على درجاتِ» وليست واحدة في 
جدَّة توجيه الخطاب على انا فقا ¥ االات ال ية 
في درجة العقاب» فكذلك فإِنَ غير المجرّمة تختلف في درجة توجيه 
القطا ` 


وقد کوت ثقبل | لخطاب الخاص من د شخص دون د شخص عند 

بعض النقوس› قربا قبل : بعض النفوس ممن هو فوقها کالسلطان ومن 
شةب ولا کل س کی ولوا 

وقد تختلف تلك المحرّمات بحسب الأزمنة والبلدان والأشخاص ؛ 


مراتتَ المحرّمات وعلاجها ذ في النفوس | "۷١‏ 


فالزمنٌ الذي تَشِيعٌ فيه الكبائرٌ وتعلنُ› ينبغي أن تَحْمَّفَ فيه شدةٌ الخطاب 
على الصغائر أو بُسكت عنها إلى أجلٍ» من غير تشرييها؛ لأن نفوسَ 
أهل هذا لزن أو البلد تتأثرٌ بخطاب الصغائر فتنْفِرٌ؛ لآلا متوطنة فل 
ما جو اشد منهاء وهذا لے یکوین في الأشخاص؛ فنفس الغارق في 
الکبائر ليست تفس مَن يَستوجش يِن الصغائر. 

وغيابٌ العقاب» وتخصيصُ الخطاب في تلك الأحوالٍ - لا و 
تغييبً الخطاب الجا بالبيانٍ العامّ؛ حتى لا يَجِيبَ الصوابٌ والحق 
عنهم ؟ فاته E‏ تقادُم الوقت إن ترك الات دون ذلك البيان» ووا غل 
أفعالهم وها سوا 

وكذلك لا بد من اعتبار أثر العقاب والثواب في غير نفس المخطئ 

من النفوس الأخرى؛ كالأهل والقَرابة القوي النمسال بالط اذا 

کان مقدارٌ تأثرها بالعقاب سُوءٌه أعظم مِن م اقا ء النفس على الخطآء لم 
يكن عقابها E‏ وك سال المروذى خمد .غ وم ُن آهل البدع 
يتعرّضونٌ ويْكمَرونً؟ قال: «لا تتعرّضوا لهم»» قال لمرو : وي شيءِ 
َكرَهٌ من أن يُحْبَسوا؟! قال: «لهم والِدات وأخواتث !. 

والتقل البطيوعة على الجلطة أو القيق والشنوء أو الکبر - 
فظر إل داق التأثير بالعقوبةء فتّريد ما يَشْفِيها من عقوبة المخطي› 
تک کے ما عات ولو اوک التو ررقت الأ سقاةء ولو آذ 
الآنبياءَ غاقبواً گل مخطئ باي حال» لکثرث و وثقر الا 
متهه؛ ؛ قان ين أعظم ما بُظهرٌ الفاق : العقوبة على كل خطاء والثواب 
على کل صواب. 

واللواب على كل صواب دة إل التقوم المطبوخة على سخاء 


.)۲۷١ /١( الآداب الشرعية‎ )١( 
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وسذاجة» فقد يكون في إثابة المصيب تاره بخروره» وفساد طبعه المنقاد 
إلى الخير بطبيعته» أو كانت إثابته مره في غير بالتحاسد والتباغض 
والتقاطع بيتهماء > فتلك اعتباراتٌ مؤثرةًٌ في تركٍ إثابقه ولو كانت في عينِها 
صوابًا . 


وقد نظّرَ عم بن الخطاب في ترك النفي والتغريب - وهو عقوبة في 
ییا مروا او ایا اب یوی 


ODE ۳ مو‎ 


بالروم وتنصر» فقال ھر آک اك بده شل 

وأكثر الذين يُفيدون الناسَ هم الذين حينما يُعاقبونَ المخطيء 
برو ای گے آعقا قي وها وة الست وة اى 
کر آضات فحف: وهلا ا سا به النفوسٌ» ولا يستقيم به حال 
التاس. 


أ الطبائع النفسيّةٍ في العمل: 

وطباتع الإنمان العفسية موئرةً فى عمله؛ وذلك أن العمل یکول 
تاج إدراكٍ العقل» ال ا ع الس وها واعراجها: وین کل 
ما يَعلَمُه العقل يستطيع آمرً الجوارح به؛ كالنفوس الضعيفة وإن كانت 
معتقدة وغالمة بعداوة أحد لهاء انها تعجر عن اڪ منه» ولو كانت 
أدوات القدرة ال وة عتا ورتا 0 عجرّها ذلك مؤديًا 
إلى انهيارهاء فلا هي قادرة على إزالة قهرها ممن ظلَمَهاء ولا هي قادرة 
على التشمّي منه بعقوبقه» ويقالها التفوسٌ الضيقةُ الحا الغليظةء فإنه 
تمنع العقل من النظر في العواقب والمالات› وإدراٍٍ المصالح والمفاسد 


(YD النسائي‎ (۱( 
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البعيدة» كما هو في الخوارج؛ فن طبائعَهم حجَبٿ بصائرَهم عن رؤية 
الالح حتى كان وصفُهم ذلك ملازمًا لهم عند العلماء > فيَفعلون 
صالحات رة تهدنها مفاسد دة ويقاة القاس اطول جن بقاء 
المصالح. 
والق الا سوا الباق والفل بن طرل الل وال 
في الأمور»› وكذلك سرععة السامة سه العا لحال» وهذه غالبًا 
لا عطي العقل وتنا لتفكره ائ فتستعجلّه ليحك ويفعل؛ فتکونٌ 
التفسن مؤثرة في عدم إحاطة العقلِ واستيعابه للأمور» فيحكُمْ بقصور 
ثم يعمل بذلك» وون دة العاقبة بحسب کون آمثال تلك النفوس 
متبوعة» فهذي تَهلِك نفسّها وغيرَها ا مجازفتِها في الأمور 
اممك والسكا آل كرس اشر فلك الرمة وها جلى 
التراخي والحذرء وهذا يحتاج إلى مجاهدةٍ وصبر» فهو مِن البلاءِ 
الذي يوجر عليه المُبتلى به» ويعاقَبُ على القصورٍ فيه بمقدار عليه 
بتقصيره في المجاهدة» فن ما تجدّه تلك النفوسٌ يِن الصبر والمصابَرة 
على بلاءِ طول التفكر والتأمُل في الأمورٍ وعواقبها - أيسَرُ عليها مِن 
البلاء الذي يَجل عليها وعلى غيرها ين عجَلتها في الحكم والعملِ 
ف وکلعا کات امقول أكثْرَ تابعًا في الناس» كانت حاجتها إلى 
الشورى أكثرَ من غيرها؛ حتى تسوس تلك النفوسً بعقولٍ أصحابها 
أنفيهم؛ حتى نتن وتقضيّ ثم تعمل برويةٍ. 
۹ ۶و 
ر توافقٌ طبع النفس مع العمل الصحيح: 
وطبائ النفوس قد لواف أعمالا محمودة فتميل إليها النفسل 


رقوة؟ ا ميل الط والعمل الحسن› وهذا رافق يو صف باذ فی 
am‏ ولكنْ على العقل مجافن النفس لخکون صادقة مخإِصة في 


Fo 1‏ _الفضل بين اتس لعفل 


عملها ولو كانت تهواه» فقد تكون بعض النفوس مطبوعةً على الخمول 
والكسل» فؤر العُزلةَ عن مَجالس اللَعَط والشرورء فهذه النفس لم تجاه 
هواها في الاعتزال؛ لأنه واف طبحَهاةغ كما يقاپل ذلك بعض النفوس 
المطبوعة على حب الاجتماع ومخالطة الناس» فإِلّها بذلك لا توصَفُ 

بحب الظهورِ» وقد يوافِقّ طبعُها هذا أعمالا محمودٌ فيها د 
رجاقهاء وكلا الطبعينِ يحتاجٌ إلى مجاهدة العقل للنفس بالقدر الذي 
فصل بين الطبع وبين شهوة النفس» فياش القدر الاد منهما؛ ليکون 
كل واحدٍ منهما سويًاء ولا يجعل يِن ذلك سببًا لترك العمل کف سا 
في الحديثِ: پس شَيْءِ شِرَء وَلِكل شِرَةٍ َر ِن كان صَاحبْها سَدَد 
وَقَارَبَ قَارَجُوه» وَإِنْ شير شير اليه بالأصًابع َا تعدو . 


والتقن قد توت مطبوعة على طبع يشن يها اجعماة مع عمل 
مناقضٍ له» ولو اتر العقل على طبع التفس مرةٌء فلن يغب العقلٌ طبع 
النفس كل مرۆٍء ولا قاست الوس حا اك تحاشي الأعمال المختارة 
التي ناض طبعَها إلا مع شدة حار ويقظة» ما لم تكن تلك الأعمال 
واجبة عليهاء > فإنها تقل عليها بتدرج» فالنفس قد تَكرَّهٌ الخْيرَ لأتها لم 
تتوطنْ عليه» وربّما رمه لأَنّها بعیدةٌ عنه فتَستوجش منه» كما 
بترن سافن القاة ين الور وليس له مداومة البقاءِ في ظلميِه لان 
نفسّه تَكرَّه النورَ» ولكنْ عليه التدرجٌ بها حتى تصل إليه 
ولا يصح عقلا أن تتولى النفوسٌ المطبوعة على الرقة واللْينِ 
ولاياث فيها شدة وضو اجهة؛ فاته بمقدار ضعفِها کون قان ظها من 
تلك الأعمالء ولمًا كان الأصل في نفوس النساء الرَقَةّ واللينَء كانثِ 
القطرء البشرية سبالة إلى عدم توليتِها اعسالا تقض د وقسوة؛ 


.)۲٤٥۳( الترمذي‎ (۱) 


توافَقٌ طبع النفس مع العمل الصحيج E.‏ 
كالولاياتِ الكبرى» وولاية القتالٍء وتنفيذٍ العقوباتِ» وهذا في كل طبع 
سیب سوا قاف فی الوجال آو كائ ف السا ول فى السا 
صل › وفي الرجال عارض وليس با صل ولمّا کان أبو در رجلا ضعيمًاء 
مه النبى يي من أن يكون واليًا لأمر ل له فة اتمطوغة عل 
عدم القدرة على ذلك» فقد قال: € ول وء آلا تشتَغْيلني؟ قال: 
قَصَرَبَ بيده على مَنکپي» ٿم قال : 

وَإِنَهَا يَوْمَ القِيامَةَ خي وَنَدَامَةٌء إا من أَحَدَمَا بِحَمَهَا» وى الَذِي عَلَْهِ 
با وفی ارواية قال له ہیا أا در ي راك ضَعِيمًاء وَإِنّي أت لک 
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تحن الحمل فيه؛ لانه ثول اسل کارا ایی پاچ ہے اا 

1 وعلى ما تَبِعَّه من أجزاء وفروع» وليس لاإنسان أن يحتج 

بضعفٍ نفيه في موقفي أو نازلة هو قد تولّى مرها ويَعلَّمٌ ِن نفيه 

ذلك الضعت» ولم يي النبيّ لا لأبي ذَرٌ عُذرّه بضعفه لو تولىء س 
له ضعقّه في آن لا یتولّی» وبين له آنه لو تولى ستكون العاقبةٌ ندامةٌ. 

ولیس کل من حمل علمًا كان صالحًا للعمل به» وقد تكون النفس 

3 ا العمل بهذا العلم ؛ إِمّا لأضعفها إذا كان العمل شديداء آو وها 

إذا كان العمل يلزمٌ منه اللينٌء ويُقالها نفوسنٌ تصلّح للعملِ ولا تصلح 

١ف‏ الماح اج إلى سفا تكرت قي آڃزه: وليس كل عالِم 


يضع العلم في موضعه» ولکته لو کان عاماد فار بالعمل في موضيه» 
لأس في عة واتقكه: 


. (1A7) مسلہ‎ (۲) 


Fw 1L‏ اأ لبا لنفسوالعقّل 
٣‏ | ن ي ج ڇ ي 
٦‏ 1 َ ت ء » 


ہر لر 


وقد جاءتِ التكاليف الإلهة متوازنة على توافتي طبع النفسٍ مع 
العملٍ» وهو الذي تجري عليه الفِطرةٌ الإنسانيّةَ لو ترك بلا موؤثّرات» 
ہی عاد اتج رون التساوي التامٌ بين الرجال رالتماو نې کل کی 
هم يقولونَ بالتساوي تقريرًا وتنظيرًا» ولكنْ عند العمل والتطبيق فإِنَ 
فطرتهم غلاب يضعُون في الولاياتِ الكيرى والمسؤوليآت الشدينة 
بعالا قاری ت عات هن الأنقياو لهء يخماقية من جيك 
لا يشعّرون إلى الفِطرة» مع اَن النساءَ في غالب ب الأمم اکن فن ارجا 
عددّا إلا أنّهم في الحياة یتوجّهون غالبا کل لما طبع عليه إلا بتكل 
في مخالفي ذلك. 


ولا یُمکنُ آن يستعمل الانسان عقله بنغیه گاملا حتی کون عار 
لطبع فية؛ فإذا كان هذا في الإنسان الواح بين نقية وصقلت فكيف 
في تعامُل الاس معه؟ فلا يكِمْلٌ تعامْلٌ إنسانِ مع عقولٍ غیره حتى 
يعرف النفوسَ التي توَثرٌ فيهاء فقد تكون بعص النفوس المتَزنة ساميةً 
بعقولِ آصحابها r‏ فتسمو بها عن الجنوح 
اطم كع قل د ف حه قله غطى ذلك عيوبه» وأصلََ 
ree‏ 


وقد تكون بعض النفوسِ المضطربة مُنْزلَةٌ لعقول أصحابها إلى 
درکات اة ولو گانت عقولهم على علم وذكاء فالعلم ذ في العقولٍ» 
والاتزان في النفوس› ولن يستفاد من إناء ۶ في يد مضطربة . 


.)٤١اص( العقل وفضله‎ )١( 


ر تواك النفوس شرط لتوافتي العقول: 

والعقول تتوافق وتتالف ولو تبايّنث في مقدارٍ العلم» إذا كانتِ 
النفوس متوافقةًء فقد يُصاحِبُ العالِمْ جاهلاء ولكنْ قل أن تتالّت النفوس 
إا رة فالقومى فاسان ال الى س بل لن اكتف 
انكمَشَ الأخرُء وإِنِ امعد الأعر انکمَش الأول حن تسس اروس لهذا 
لا تكاد تتاف النفوسن الحادة النرة بعضها مع بعض» ولا انقوس البايدة 
بعضها مع بعض» ولو كانث عقولها واحدة في العلم والخبرةء 
این انا لیمیا ۷ ہکا ا فیک ا کی ا و 
الصعودِ على غيرهاء فإن لم تب إلا هي تناقرث وتنارعت وتقاتّلث 
ليبقى الأقوى منها ولو بموتِ الآخر. 

ومعرفة النفوس ي أصلل في توافت التاس» سواءٌ كان في توافقهم على 
الصداقةٍ والصحبةء أو كان في توافُّهم على الزواج بين الذگر والأنشىء 
فالاكتفاء بمعرفة العقول وما فيها من ج وخبرة و 8 يصل 
اعتباره صلا في التوافقٍ بين الناس والانسجام بيتّهم؛ ونما هو فرع بعدً 
النفس ااا 

والضي الخ سر س من جميع الأحوال هي التي تتوافق 
مع غيرها غالبًا؛ وذلك لما جُبلّث عليه مِن سياسة النفوس» والشدٌ لها 
عند ارتخاءِ طبعهاء والإرخاء لها عند شد طبعها؛ وذلك کنفوس الأنبياء 
اقام ن عيرعم: 

ويوجدٌ نفوسٌ غالبة الكمالِ» فتتوافق مع أكثر النفوس» ولكتّها 
لا تتوافق مع صِنفي أو صنفين أو ثلاثةء وبوج کیا ما سراق ہی ای 
النفوس آو رُبعها» ومنها ما نقسه لا تتوافق مع حل وتنازعَ کل نفس 
قارٹھا؛ ی لا تائ باح ولا پاش ھا آحد. 


وعندَ إرادة اجتماع مْسَيْنِ» يجب النظرٌ إلى طبائيهما قبل النظر إلى 
الوا ين عن وخبرةٍ؛ فالناملٌ لا تتوافق بحسب عقولِها؛ وإنما 
بسب باتع اة وهذا في اجتماع الزوجين»› والرفيقين › والشریکین 
في التجارة أي الس k5‏ كان الشخصان إ إلى التقارب آکٹرء گانت 
الحاجة إلى توافت نفسَيْهما أشدٌ. 
ر سیا إلإنسانِ لنفيبه في صله بالناس: 

ویشبغى للإتسان آن سوس بعقله علاقةً نفسه بالناس؛ ولك أنه 
عرف الناس بطبيها وميلهاء فلا ڀؤذيها بغيرها ولا يُوذي غيرَها بهاء 
وذلك أن يتبصْرَ بمعرفةٍ نقوس من يُخالِطهم آو يُصاجبهم أو یشار کهم› 
ومقدار توافق نفسه مح نفموسهم ومقدار تباعدِها منهم › ثم پعرفَ بعد 
ذلك مقدار اتصالٍ تقية بتلك التفوس» شمدها ما يضم بها كعرأ 
الخلطة والمصاحبةء ومنها ما لا يصح بيتّها إلا الخلطة العارضة وإذا 
ی ا کا راداو پا 
مکل تقس او شى نة ية ٦ل‏ اوي القريس فل وور 
ولا تداری . 

وكذلك من عرف يِن نفسه البلادة والضعفَ والعجرَ عن مقاولة 
ود يه ألا يُعْرّضَ نفسّه لول ذلك؛ حتى لا تؤذی بقولٍ لا تُطيمّه 
ويضرها َة السكوتِ عنه. 

وليس هذا من العيب في نفيه ولا في نفس غيره من الناس؛ وإِّما 
من الحكمة التي يؤتاها العقلاءٌ أن توضَحَ از 2 في تراسا ؛ لاني 
كائ لها ما يلائمهاء ولها ما يُبايتهاء وأصل شرور النفوس هو في 
وضعها في غير موضيها. 

اة السا تيل قلا فالا راجخاء وكا موك 


سياسة الانسان لنضيه في صله بالناسِ 1 va‏ 
صلحت صله بره من التاسء وأطا أطاق خِلْتَهم بالقدر الذي يتحمَلّه 
اكا جائ 


وكل نفس ين النفوس لها مُنتهّى تَنتهي في طاقَتها إليه» وأقل 
النفوس طاقة في تحمُلٍ الناس نفل حادَةٌ بعقل جاهل؛ لأن النفس 
تغرف ف العقل؛ ووا کا من الاغتراف ولو كان فيها 
فتضطر ب وتغرف بلا جل واا کون الانسان ذا غلم قليل 1 
حادق فينتهي ما ليها في وقتِ قصير» ونما MTT‏ 
قلة علمهاء اسا ك ار غل اكه وفي كلا الأمرين يَظهر 
الجهل والسَمَهُ؛ ولهذا كان بعش العلماء ياخذ ين اتا اوها ء 
وبُفارفُها قبل آن تطولَ؛ لأن النفوسَ في اول المجالس تخرج أحسَنَ 
ما في عقولهاء كما قال الرّهري: «إذا طال المَجِلِس» كان لِلسَيْظَانِ 
تھ ك 

وذلك أن النفوسٌ تغرف ين العقل باللسانء والغالبٌ أن النفوسَ 
درها المَلَلْ ين الجَهِد في انتقاء أصلَح ما في العقلِ لكل مجلس» 
اة والتقمن گالخارف» وإن كان الغارف سجر ل لرا فسيدع 
الا غعرات ين الستل ا ويدع الف تلش :ها 
تهوّی؛ لان الاغتراف يِن العقلِ شاق والاتقاة عه ما پاس ا 
مجلس ثقيلٌ» وأمًا النفس» فإِنّها عطي صاحبَها قبل أن يُعطيهاء ونسابمه 
في إخراج ما تشتهي وتهوی . 

وسياسة العقولِ للنفس في المجالس والمخالطة تختلف بحسب ما 
فيها ؛ فالنفس تحتاج إلى سياسة العقل وحمايته لهاء وليست حمايها ِن 
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شر غيرها فحسّبٌ» بل من شرها على عقل صاحبهاء ومن شرّها على 
غيره» فقد يكون تقليله من المجالسة لغيره حمايةً لهم مِن نفسه» إذا كان 
2 على کر ا وإفشاء اا چ ھن اي اني سي 
دقع عطنِ النفس» وتتشوف 5 اتان چ ا ن اعتبار المالات. 

وكم يِن نفس ناقصةٍ كمُلها عقل راجح بسياسته لهاء وحکمټه في 
وضعها في مواضعَ صل لها»ء وحمايتها عن ضد ذلك! 


= وأمًا النوعٌ الثاني من طبائع النفوس؛ وهي الطبائع المكتَسبة' : 
فهي الطبائع التي ل ولد مع الإنسانِ؛ وإنما يتطبَعُ عليها؛ كطبع 
الكبر والتواضع› واللين وألشدة: والكرم والبخل› کما يتطبع ساکن 
البادية والضصحراي ضل الاد ا اة بالا ووی ذا 
اکن المدنِ والسواحل؛ فانها ترق الطبعَ وکیا یع شاط آهل 
الكرم على الكرم رتا أهل البخل على البخل» والرجل الذي 
ا يتطبَعٌ على الرقَة والتنعم» زاليا التي تخالِظ الرجال تتطبَعَ 
على الخشونة والشدةء وهكذا حواس اتساد وجوارخه التي هو 
برت منهاء قد صلی علی شی فلا ننن مده إلا بشدزء فتن اعدا 
اللوم في ضجيج الأسواقي ووسط أحاديثِ الناس وهم ۷ ن س 
النوم إل جلى دلقم بولى ف اکسواف ا کر ع النوم» بل يَراها 
عند نوه من النعيم» وعكسّه من اعتاد النومٌ وقك السكون» طت 
نوم إلا بتمام السو وک غوت رر کو کن اتپاب 
وما يعتاده الإنسانٌ قد يُصبح طبيعة له؛ ی مل الا 


(1) سبق النوع الأول (ص٥").‏ 


التوع الثانى من طبائع النفوس؛ وهى الطبائع المكسَّبة | 
E a.‏ ا 
عنه كالطبيعة التي يولد عليهاء وربّما سيره في مُعتقَدِه واختياره مِن حيث 
لا يشعُرُء يزع في رآيه إلى ذلك ویتوهُم آنه اختار وتفكرّ فيه» وربّما 
يجري عليه اختياره بلا وقوفي وتفكر» كما يعتادٌ الإنسان الذْهابً إلى 
ا اپار معيْن» فاته إِذا ل ا ی ر ل ا 
غائ عن الاختيا وهذا ۴ كذلك في المذاعب واا والآرای 
ومح العادة اا يحتاج العقل ا شدة حضور وتفگر» وکثير من 
الذين د ترسخ چ العقائة والبدع والأخطاء اا هو پټ الدشاة ق والتطبّع 
عليهاء ثم كان دور العقل تثبيتها بالتدليل عليهاء» وليس إنشاءَها. 

وقد يكون في ولادة الإنسانٍ ونشأته توفي ونعمة إذا ولد ونشًَاً في 
وسظ ال والكء وقد بكر ى ولات وات او ع وکت وا ق 
وسط الباطل والشرٌء وإذا تطبَحَ الإنسان على أمر فلا يحمله مجر النشأة 
علے القك یا هر عه قط لا له مرد الها على جحل رت 
کافیًا على کونه الصواب. 


پو 

ار تغير E‏ 

ل ا فيه» li‏ أو النقص» ا بي انلیا 
اة علاج في إرخائِها وشا فا وتقويتها وإضعافهاء ۽ کیا بعال 
الإتسات بعضن واش وما حلِق عليه فيقَوّيه اق ت بحدود» وفي 


الحديث: «إِنّمَا الحِلم قحل والطبائعٌ التي طبع أو ن عليها 


الأشتان IY‏ في إمحانِ تغييرها ومقداره؛ وذلك بحسب تمن الط 
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(1) الطبراني في المعجم الأوسط (۳٦٠۲)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۲۳۷/۱۳). 
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القصل ب النفسوالعقل‎ | 
ڇڪ ڪڪ‎ AY ر‎ 


في الإنسانِ» وإذا کان متمكًنًا كان التأثيرٌ فيه قلياًد وطويلاء وأيسرٌ الطباع 
تغيْرّا الطبعَ الذي تطح عليه الإنسان ولم يطل بقاؤٌه عليه 

وقد اقتخاور حدود تائ الان لبائ من حول ين التاس إلى 
ا بان راا التي يختلط بهاء فالانسان بز فيا يتا بها » 
اتی اَن آصحابَ الإبلِ فييم اة وک طيع اکتسچوه منهاء 
وآصحاب الخثم فيم e‏ وهدوء ت اکتسبوه ا وفي هذا حاءِ 
الحديث: «القَخْرٌ وَالخْيَلاء ِي آهل الْحَيْلِ وَالإبل» وَالقَدَادِينَ أَهْلِ 
الوَبَر» وَالسَمِيتةٌ في أَهْلِ لن 

وهذه و النفسيّة تختلف في تمكنها وتشرب النفس لهاء 


وبمقدار تمگنها وميل النفس إليهاء کد ٿأثيرها في عقلِ اللإنسان ثم في 
اختباره. 


# وآمًا النوعٌ الثاني من المؤثراتِ في النتفس »وهو شهوات النفوس” 

فكل شمر سعلها النشن؛ والتقس عحل للشهرات الحة 
والقبيحة» الأصليّةَ والعارضة والدخيلةء وللنفس و على العقل في 
ااا شيرتيا آلض ةا بالط الخ وقسدما عا عدا قلك. 

وقد فظرٌّ الله النفس آنّها إذا اشكَهَّتْ طلبث إشباعَ رغبتها وتحقيقّ 
تزوتها؛ وتبداً حيها بالوسوسة والتسويل والتحسينِ والتزيينِ للعقل» 
ورا الاستيداو عليه قال ا عن هلا الشنا: وراد تا توف بر 
کی م فاش ما الوسوسة لإشباع الثزواتِ. 

ويوج قر مد ب الطبائع والشهواتِ؛ فأصل الشهواتِ يطبع 
ليها الاتسان كأ يُطبَعَ على الأكلٍ والشرب» وميل البالغ يِن الرجالٍ 


(1) سبق النوع الأول (ص٠۲).‏ (۲) البخاري (۳۳۰۱). 


إلى الأنشى من جنيده شهوة؛ هذه شهواٹ طبع عليه الإنساتء لها 
تزي عن حدٌ الطبع فتوثر في العقلء وأمَّا إ إذا كانت في حدها الطبعيّ› 
فهو قَذرٌ واحدٌ لا يؤثرُ في العقل غالبًاء وأهم مراخل شهوات الطبع هي 
التي تر في العقل» وهي المقصودة هنا. 

والشهوات التفسية أشد المتُراتِ في العقل» ولها سظوة قو 
وة ا بی اب دای کر النقسيَة» فالنفسنٌ إذا 
اشتهثت أسَرَّتِ العقل» وساقته في تحقيق رغباتهاء وتسمّى النفس المأسورة 
بالغهرات باتش القت روکد lama‏ التب كل ين الفقر + زفسرة 


م 
e 0‏ 


أحمدٌ بن حَنْبّل بأنه فقرٌ النفس. 

وإّما سمُيت شهواث النفس فقرًّا؛ لأن النفس إذا لم قتع بما عندَهاء 
قلات إلى کیرد ت کین الاس دق م 018 ترا کا 

فقرٌ النفس» > فان افتقّرث لم ينتفع الغني بنا وإذا اغتّث لم يتضرَرِ الفقير 
بفقره؛ لأ غِنى النفس يكون بقناعتها بما عندهاء وبسياسة العقل لها عند 
حاجتها إلى غيرٍها؛ حتى لا تنكبٌ فتكون أسيرة ذليلة إلى غيرها . 

والعقلٌ الذي لا يعرف ما للنفس من حقّ في نزواتِهاء وة ا 
تقودٌه إلى ما ليس يِن حقّهاء أو إن كان قويًا حرَمَها من حمها» وفي 
كلا الأمرين مرض النفوس. 
٦‏ 4 و 
ر حى التفس في إمتاعها وحدوده: 

الإنسان مفطورٌ على إشباع رغباتِ التفس وشهواتها ولذاتهاء 
فللتفس حقی ن فظرئ آڻ : تستستم . > فليست أصول رغبات النفس شيطانىةًء 


BSA‏ (۳). واین ماجه ›)۳۸٤۲(‏ وآبو داود »)۱٥٤٤(‏ والنسائي 
.)0٤*(‏ 


)۲( 4 رسائل ابن رج (۹/۱*). 
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وجميعُها ليست عَدَوَةً للإنسانِء ومع النفس من حقَها في المتعة والشهوة 
أذيَةٌ لهاء وربّما يدفعُها ذلك إلى التمردِ عليه» والخروج عن قيه» وقد 
قال ابن مسعوو: «استبق تَفْسَكَ ولا تَكرهُهًا؛ قإنك إن أكَرَهْتَ القت 


عَلى شَيْءِ عي . 

e E‏ و ا کک ےک 
ترغبٌ وتريدٌ يِن شهواتٍ وملذاتِ بالنوع والقدرء والزمانٍ والمكانِ» 
والحالٍ الذي تريد. 

والعقل ليس عدوا للنفس ولو حرَمَهاء ولکتّها هي عدوة له ولو 
أمتعَنّه» بل هي عدوة لنفسها ولو استَمتعت بأفعالِها. 

وکل شهوة ولو ومتعة للنفس فان أصلَها صحیح › وتحقيقًها بمقدار 
العدلِ صحيح› وشهواتها ك دة ومتداعلة وح فة مها : 

8 الطعام. 

- وشهوة الشراب. 

- وشهوةٌ اللباس. 

- وشهوة النظر. 

وک اا 

- وشهوة الكلام. 

ا الجماع. 

- وشهوة اللمس. 

- وشهوةٌ الجاءِ والذكر الحسن. 


.)٦٤ص( العقل وفضله‎ )١1( 


وتحقيق شهواتها أمر فطري» ومنعُها منه مخالف للفطرة» ولك يجب 
تقو تقوم النفس بحق الاختيار لكل شهوةٍ نوعًا تهواهُ فشيع همها على أي 
ج رئيس لها عق القدير المشداز المخاسب ين مها ولذجها: 
فالنفس لدَيْها َه للاستمتاع وخب له ولو بالإسراف» ورغبتها القويةَ كثيرًا 
ا ت اقل ونو هع والحقل لآ شار ورج اتش لی ما ها 
أو يضرها بحسب ما لدَيْه من خيرزق زتجرية وحرفق وغل سابي: 
وليس كل ما قشتهيه التفسن بَصِح أن طا ه على النحو الذي تحب 
وبالقدرٍ الذي تريد؛ فالنفس تحب إشباحَّ غريزتها وشهواتها ومُتعتِها على 
أي نحو وباي قدرٍ؛ حتى تقضيّ نهَمَهاء ما لم تضبَّظ بعقل؛ فالمريض 
بعض أمراضي الل تحب نه الحكًّ ما دام يستمتح بالگ ويج 
تخفيمًا للألم» وربّما يجدٌ متعة ولذةء ولك العقل بخبرته وعلمه يمنعها 
من القدرٍ الزائ عن الحذ المعقولٍ» ولو شعَرَّتِ النفس بجرمانِها مما 
تجده من متعةٍ ولذةٍ» فحينما يمنعها العقل من ذلك ليس لأنه عدو لهاء 
ولكق لاله تم فيز قلات الأجل عليهاة الق ج عة رمان الا 
امالك وسم سا فان الخران المريض بالجُرّب یك چلدّه حتی ينتهيّ 
ولو ا لاه ليس اله عقل يو قفه عن س غايته» وقضاءِ لته ونهمه؛ 
فهي مُنتهاه» وآمًا الإنسانء فليس قضاءٌ نهمه هو المنتهّى لدَيْه» ما لم 
با ا 


[إر قيودٌ العقل على شهواتِ النفس : 

ويجبٌ أن يكونً العقلٌ قاثدًا للنفس في لات ایوا وی کو 
بابًا لحرمانِهاء فالنفس السوبّةٌ ليس فيها شهوة يجب أن تَحرَمَ منها 
بالكليّةء ولكنّ صراعٌ النفس مع العقلٍ عند شهوايها ورغباتها ليس في 
أصل الشهوة؛ وإِلّما في ستة أشياء تعلق بها: 


کس ل ۸٦‏ لقصل ہن اتنس اقل 
اء | 


الأول : اختيار ا الصاح لھا 


وهذا في کا الشهواتِ؛ ففي شهوة الطعام والشراب قد قسعاا 
الفض اقا لطقيه ويها الكل بسب فرره ولو تالت 
بحرمانِها مما تشتهي» وكذلك في شهوة الا حینما تشتهيهِ ولکتها 
تترگه لأته ُب لھا مرصًاء أو يُورتها کبرّا» أو يجعلها تتميّرٌ به عن 
غيرها في بلك العُربةٍ أو أمام عدو» فتتركه خوفا ولو كانت تشتهيهِ في 
ذاټه» بل ريما ليِسَّث ما كر ين اللْباس لعحقيقي مصلحة ودفع 
دة لن شهوة النفس للآاشياة وختها لسك طريتا وا 
للاختيار» وتجريد الشهوة للاختيارٍ ليس مِن تصرُفاتِ الإنسانِ العاقل؛ 
وإتّما يِن تصرفاتِ النفوس المجرّدة بلا عقل» وهذا مِن صفاتِ 
الحيوان وحده. 


والأصل أن النفسَ مطبوعة على الميل إلى یغ سس بن 
شهواتها» ولكن في النفس ! إمکان تبدیله حتی تنحرف ال ولع آخری: 
وهذا عسيرٌ تغييره في النفس» ولكتّه ليس مُحالا؛ کییر ميل شهو الذگر 
ين الأشى إلى مله إلى الذگر» وكذلك العكس في الأنثى. 

وطبائحٌ النفوس تير بحسب تمكَيها في الإنسان؛ فمنها طبع 
فيل ف بالنفس لا تتح شی وأعوام؛ تع ولا جيل واحد» 
حتی یٹم م التدرح فيه في أجيال؛ لان اتسر ٹون نافرة من يِن الطبع 
الجديدِ عليهاء المخالفِ لما هي مطبوعةٌ عليه» كما حدَك مع قوم لوط؛ 
فإ الشذودً عندّهم لم يَنشأً , ِن الرجلٍ إلى الرجلٍ بلا تدرّج» بل وق 
الرجال في أدبار آزواجهم» ثمّ في أَهْبَالِ وأدبار غيرهنٌ مِن الا وله 
یکونوا حیتّها یجدون آدنی ميل في نفوسٍ الرجال إلى الرجالٍ» ثم بدؤوا 
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بالميل إلى استحسانِ الرجالٍ للرجالٍ» حتى استحسَّنوا منهم ما 
يستحسنونه مِن النساءِ» فحاجِرٌ وط أدبار الزوجاتِ حدَتَ في جيل» 
وحاجز الوقوع في غير الزوجاتِ يِن النساءِ كير في جيل» والجيلٌ 
الثالت وما بعدّه هو الذي وقَعَ في الشذوذ التاءُ ين جميع الوجوو. 

وهناك طبائح أسرَعَ تحولا تحتاج إلى جيل واحدٍ من بدايتِه إلى 
نهایټه» وبعضها تحتاج إلى نصفِ جيل »› وذلك التفاوت هو بمقدار رسوخ 
الطيع في الإنسانٍ»ء وبمقدار و تغییره . 

وتغيير او“ الفطريَة ي يتم عدر دقيقِ بۇق النقسَ ؛ نها یدند 
النفور وة تا الفغيرء؛ ولا ترغب في آن تتحولَ عن النوع الفطري 
لها. 

وبعض الماديينَ يعاملون الطبائعَ الإنسانية كالتعامل مع الموروثاتِ» 
فيّجعلون الطبحَ الفطري الممزوجَ بتركيب الإنسانِ كتعامُلِهم مع الألبسة 
وعادةٍ الناس في ذلك» ولکتھم يصوٌرون الطبائع بالعادة المتسعة لموروث 
شامل› والفرق عندَهم بيّها وبين الموروثاتِ أن الموروثاتِ تكون في بلدٍ 
وقبيلةء والطبائح اما هو موروٹٌ ارس رقعة من عيره. 

وأخطرُ شيء اي العقول آن تت تتغيرَ قناعتها في التعاملٍ مع الطبائع 
التفسيّةء وإذا كانت تنظرٌ إليها تلك النظرةء انها لن قاو القن فلن ا 
تشن وتمری يا قاف انها تر آنه رة وميرل فرق فاسان 
بعض النفوس للألوانِ والأشكال والأطعمة والبيئاتِ. 


الثاني : الزمان: 
وذلك أن النفس تشتهي وترغبٌ في إشباع شهوتها متى ما ثارث 


عليهاء من غير ضابط لها يِن جهة الزمانِء وإذا كانت النفس قائدة 
للإنسان وحدهاء فانها لا جد ضابمًا لهاء وقتًا ولا غيره» وهذا هو 


Fa‏ نامقل 


الذي يحصَلٌ في الحيواناتِ التي تعيش بلا عقول» فتسُوقها رغباتها 
الميَالةء وتسر العقول في إشباع تلك الرغبة بلا قيدٍ 

والعقول الصحيحةٌ لا تجعل للنفس حربًةً الاختيار العام في أزمتةٍ 
الشهواتِ وأوقاتهاء وليس للعقل أن يُعْلِقَ عليها منافذ الكقوة في کل 
حين ؛ بل بجت اك رة ايان للرقج مرانقا رها تيلها اوا 
اضطرَبت› وهذا في جميع الشهوات› فالعقل ن و التفس ف إشباع 
رغبتها في شهوة الأكل في كل را فتأكل وتشربٌ مضطجعة أو وهي 
تتحدَت أمامَ الناس» آو تأگل وق عند قضاء الحاجة» وهذا مما 
تكرّهه غالب النفوس السويَةٍ. 

وتقیید العقل للنفس في آزمنة شھواتھا هو تکمیل النفوس › وعلامة 
على قوة العقول ورجاحيها» وهو في شهوة اللباس والنكاح والسماع 
والنظر وغيرها. 

والعقل كما أنه يضبظ أزمنةً شهواتِ النفس في الماديَاتِ» كذلك 
فاه يضبظها في الأمور المعنويَة» فقد تشتهي ا الكلامٌ في موضع› 
ا بيدا عن رغبتها تلك إن لم يكن ذلك في صالجها وصالجٍ 
غيرهاء وكذلك في السكوتِ؛ اه ي اشن السكوت والعقل ری 
نفع الكلام عليها وعلى غيرها» وتحقيق رغبة النفس في الماديَاتِ أقل 
ضررًا من تحقيق رغبتها في المعنويَاتِ. 

اقل الى بی للش یق راا مس عا آرادٹ اش کل 
زمانٍ - يدل على غلبة النفس عليه» وهي إمًا غلبن لقؤتهاء أو انها عله 
اسف رقو لے عل افا في اوا وهذا في كل حال يُسمّى السََةَ 
وأصحابه يْسمُوْن بالسفهاءِ . 

وقد يجتممٌ في النفس شهواتٌ وطبائعُ تلب العقلّ الضعيف في 
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إشباع ما تريدّه النفس بلا قَيدٍ؛ كالنفس المطوعة على الحجلة والحدة 
ووافََ ذلك شيئًا تشتهيو» فإتها شرهةٌ في إقبالهاء وإذا لم يكن في العقلِ 
قوةٌ علم وخبرةء فإنه يضعّفٌ أو يعجر في جذبهاء وهذه النفوس كثيرة 
الندم في مثل هذه الأحوال بعد فواتِها. 
ك۶ ر 
الثالث : المكان: 
والعقل يضبط أماكنّ شهوة النفس كما يضبط زماتهاء وإذا كان 
العقل قادرا على النفس فى ضبط الزمانِ» فهو أَقَدَرُ عليها في ضبط 
الكو لأ سط اومان اشن على الي: 
ومن كمال الإنسانِ وميزه عن الحيوان كثرةٌ قيوده الزمانيّة والمكانية 
E‏ ا 2 
لكل ما درعب هسه وستهی . 


الرابع: مقدار ما يكفي النفسنَ من شهوتها: 

وذلك أن النقس تشتهي» وليس في ميلها ذلك إلا استفراعٌ تهوهاء 
قيا شریزتها الفطرية» وتستعجل ذلك ولا يده بقيٍ غير قي الإشباع؛ 
وكل القيود الأخرى إنما هي ي من العقل› ما لم يكن في أحدِ تلك القيود 
قن شوو ورغبة اک للنفس» فتتقّد بذلك الق شهوة: ول ماف 
يضقا لير بالحرداق انى 9 بابل قهوة ساط آي زاددة. 


ت العقل وعواقبٌ الشهوات: 
والعقل يرى العواقبَ والنفس لا تراهاء وبمقدارٍ شهوة النفس تَعمِي 
العقل عن رؤية العاقبة لخرائزهاء وإذا كان العقل قوي بعلم وخبرة» کان 
أقَدَرَ على أظر النفس وكبح جماجهاء وتشبیڈ ها ولح لها جن مقدار 
والنفسُ تَهِمَةَ تحب الأخحڌ بلا مقدار» سواءٌ كان مالا أو جاهًا أو 


ge‏ الفَصلببنَالتَعس لعفل 


متعة ولذةً ولا ری ارقت سبد د حتى تنتهيّ فو وتنقطعَ» أو 
ينهي مأخذ وكا وتء وتلاف آن الس تش الال 
منه» وتأخذ مته ولا د تشبع لو قَدَرَتْ» حت لو كان في علم الإنسان أن 
المالً کی کے کی کے کی سا ست ال س وفي الحديث: 
«لَو كان لابن ت رَادِيَانِ مِنْ مال لابَْعَّى وَاوِيًا تالا“ وذكرٌ الثالثِ 
لا يعني أنه يتوففٌ عندّه» ولکنْ لاه كان ليه اثثانِ فطلبت نفسه الثالت› 
ولو اة لذب قا للت رابا ولو كاف لنت أومة لطت اسا ول 
نھ ؛ فالحديث جاء دلیلا على د نَم النفس وعدم وقوفها عند حدٌ» وفيه 
ن اش تتدرَج في غرائزها ولا تنقطمٌ ؛ وذللت سسکا للعقل آن E‏ 
عن شراهێِها. 

وشهوات الإنسانِ تختلفث؛ منها ما ينهي إلى حدٌ؛ كالأكل؛ فإِنه 
یی آل خد الکیے: اشرب فاته یکی لی سے آل رها ا 
لا ينتهي نهمه؛ كالمالِ والجاءِ وغير ذلك. 


EFE 8‏ 2 + : 3 
والنفس تحتاج إلى العقل فيما لا ينتهي إلى حد ين الشهوات» اكثر 
من حاجيها إلى ما ينتهي لحد مع الحاجة للعقل في ضبط مُنتهى كل 


w~ 2 


سهو د . 


ولكل شهوة مِن شهواتِ النفس أضرار - عند الزيادة في حدّها ‏ 
على الإنسانء ويمقدار ضررها يكون قيامٌ العقل بواجبه فيهاء والنفس 
تكرّه تقييدها عن إشباع نهيهاء وتتألم وتقاومْ ولا تنقطع» وبمقدار قوة 
العقل وقوتها تكون الغلبة بيتهما. 


)1( البخاري (1£4)» ومسلم A)‏ 1°(. 
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وقوة العقل النافعة في ذلك هو اش بالمالات وعلمه بها ء وگلا 
کان العقل بصيرًا بالعواقب حبرا بھاء کان ضبطه لهم النفس آفوى› 
وکانٹ هي في مواجهټه أآضعَف . 

والعقول تختلف في مقدارِ ما تراه يِن العواقب» بُعدًا وقربًا» وشدة 
وضعقًاء ورْبّما لا يكونْ ضررٌ إشباع النفس لشهواتِها هو في عاقبةٍ الضرر 
عليهاء ولكنْ في تفويتِ مصالح ومنافعَ عظيمة» وكل مَن أطلَقَ لنفيه 
العِنان في الشهواتِ بلا مقدار ولو كانت مباحةء فإن هذا نقصان في علم 
الإنسانِ وعمله؛ لأن الإنسان لم يُحلَقْ في أصله ليلق للنفس الشهواتِ؛ 
وإنما ليَعلَمّ ويعمل. 
ا قيذ الشهوة بين الإنسان والحيوان: 

وين هذا جاء في الإسلام ضبط الشهواتِ في النفوس؛ لان ترگها 
بلا قيدٍ يُعْطْل العقول ويُعيبُهاء حتى يجعل الإنسادً في ذلك شبيهًا 
بالحيوانِ الذي یعیش يومّه ولیلته لإشباع غرائزه وشهواتټه. 

وقد جاءتِ الأحاديث النبويّةٌ في ضبط شهوة الأكل والشرب» 
واللباس والنكاح» وشهوة النفس يِن إطلاقِ السمع والبصرٍ والكلام؛ لان 
الماحة الزائدة في ذلك هي القدر الفاصل ن الا والحيوان» ا 
خذ خذ الانسان قدرّا زائدا مِن تلك المساحة الممنوعة»› كان فيه شبّه مِن 
طبيعة الحيوانِ بمقدار ما أحَذّ» ويشابة طبيعةً الإنسانِ بمقدار ما ترَكَ؛ لأنَ 
تلك المساحة هي للعقل حقيقةًء وما أخذ منها دل على عجز العقل عن 
ضبط النفس وتقييده» ks‏ نقصان فيه وقصورٌ. ۰ 

وواجبٌ العقل أن يُعطى النفسَ حمَها المقَدّرَ ِن هذه الشهواتِ› 
وربّما تَحرِمٌ بعض العقول الحادَةٍ النفسً من ذلك حتى تخرجَّها عن 
استقرارٍهاء تال وتضطربٌ»ء وهذا قليل في العقولِ» وين العقولٍ 


E‏ ر AÛ Û lk‏ ا 
Ta‏ تسبل بلقل 
Og ` ۱‏ 


ما تمن النفس يِن بعض شهواتها بالكلية وها من اذام والكاء ما 
َصرفُها به عن الاشتغالِ بما يُثيرٌ النفس ود شونا إلى س اتشهرة 
فتشتخل بمنافعٌ أخرى» فلا يكون في النفس يِن الإثارة التي تؤلمُها شيءٌ؛ 
لان العقلٌ شعَلَّها بغير ذلك» وهذا نادرٌ جدّا» ويكون في كمل الناس. 


الخامسنٌ: الصفةٌ التي يكونٌ عليها إشباعٌ الشهواتِ: 

وذلك أن النفس فيها غايةٌ إشباع الغريزةء ولا تنظْرٌ إلى غير ذلك 
ِن صفة أو زمانٍ أو مكانِ» والعقول تُفْصّل ونُقَيْدٌ وتضبظ»› بمقدار ما 
فيها من كمال في المعرفة والتجربة. 

والذي يحكمٌُ العقل في صفة تناوْلِ النفس لشهواتها: إمّا الدَينُ» آو 
العْرف والعادةء أو الطب وما يُفيده يِن نفع جلت آي ری 
والنفوس التي لا تَفْرّق بين صقاتِ تناولِها للشهواتِ هي نفوس البهاٽم ؛ 
لأف المت انت في اختيارٍ الصفاتِ لا تكون إلا مع عقل؛ كالدَينِء 
والخُرفي» والطبٌ» وبهذه امتاز الإنسان عن الحيوانِ» وإذا نقَّص فيه 
واحدٌ ين هذه المؤثراتِ في تلك الصفاتِ» كان فيه النقص في التأثير في 
نفيه وتقييدِها وضبطها. 


السادس : آَثر شھو ات النفس في غيرها: 

إذا كانت غاية الق ف الغرائز الإشباعَ وربّما لم تند تنظرٌ إلى عواقب 
ذلك على نفيهاء ّما لن يور فیها ضردٌ شهواتها على غيرهاء إلا إذا 
كانت شهوءٌ النفس تور في شهوةٍ أخرى لها عند غيرهاء فإنّها تقتصدٌ في 
ها راغا ل آ سر ج اا ا ؛ كما تدع بعض 
النفوس بعض ما تشتهي خوفا مِن عقوبة تَحرمُها شرا آغری؟ کشر 
الجاءِ والمالٍ» أو الحريّةء أو العافية أو غيرٍهاء ولأجل هذا شر 
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الحقوبات على النفس؛ حتى لا تنطلى في شهواتِ تضر بها أو تضر 
بغيرهاء مَُعَامِيَةَ عن ذلك؛ وذلك أن العقوبات فى حقيقيها إنما هى 
e‏ م ûe eta‏ ‌ 5 
حرمان للنفس مِن شهواتِ أاخرى» فإذا علمت النفس آنها إن أطلقت 
عِنان شهوتِها بلا قير تسب ذلك في حرمانها مما هو أعظم من ذلك› 


وقوة العقل في ذلك مؤثرة في ضبط النفس وزجرهاء گلا کان 
العقل أقدَرَ على وضع العواقب آمام النفس لتراها ترهيبًا وترغيبًاء كان 
أقدَرَ على التأثيرٍ فيهاء ويابَلٌ هذا التأثير بحسب ما في النفس من قوةٍ 
دافعة و ونهم؛ افا كور فى الحعقلِ موا وتقوده في تحقیقی رغباتها ولو 
بلا غاية» وقد تجيرُه على التدليل على هواها. 


إر إعانة العقل على التفس بالعقوبة: 

حرمان النفس يِن شهوات أخرى إذا تجاوّزت حدما في إحدى 
شهواتها - مما يُعينها على الضبط» ويُمَوّي العقلٌ في سياستهاء وهذه 
الخوازة هي التي يُحدَدٌ بها العقلاءٌ العقوباتِ في إبصار النفوس لعواقب 
شعواتماه وکا کان الخ أك شورة رغائ الس آك كيا 
احتاجَتْ إلى ما يُعِينٌ العقلَ في ضبطها وتقييدِها من العقوباتِ التي 
تحرمھا شهواتِ أخرى؛ لان النفسً لا تزيد في إقبالِها على الشهواتِ مع 
وخ الات ملعا أ وفي النفس زیادة في النهم والشراهة أغمها 
عن تأثير تلك العقوباتِ في شهواتها الأحرى؛ وهي في يثل هذه الحال 
بحاجة الى ضبط العقل وتأثيره قيها بأحدِ أمرين: 

الأول : إزالة الأسباب التي جعَلَّتٍ النفس بريد في شهواتهاء حتى 
جعَلغها لا تقار بلقو بات؛ كدوافع النفس إلى شهوة المالِ وشهوة 
النكاح» وغيرهماء فأخذ المالٍ بالحرام؛ كالسرقة والرشوةٍ» والغقصب 


r‏ | ری ی 7 ت وال 
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| لقصل بس النفیسوالعقل 
i‏ ڪڪ ي کک ڪڪ 


والغشنٌ - كل هذا له دوافعٌ غريزيّةٌ في الإنسانٍء وله دوافعُ زائدة 
خارجةٌ عن ذلك؛ كتيسير أسباب السرقة والرشوةٍ والغشٌ»ء فهذه دوافع 
زائدةٌ تعمي ال خو رة العقوباتِ التي تَحرمُها يِن شهواتِ 
ا 


وكذلك شهوةٌ النكاح لها دوافع غویز آصة ق الس تى 
فی اا کے وھا وات خارجة شى التقين: ر والسقور؛ 
والاختلاطل والخلوة» تعمي النفس عن تقدير العقوبة عليها 
وإذا تمّتْ إزالة تلك الأسباب التي زادث في النفس الانجذابً إلى 
إشباع اقرف كائ اة ا في الشريعذ کا في زجرها 
بالجملة» ويمقدار زيادتِها لا تكون تلك القوباف وة ما 
الثاني : الزيادة في العقوباتِ بمقدارٍ تلك الأسباب الزائدة في 
النفس الدافعة لها إلى الشهوة والخريزة؛ حتى يقوى العقل على جذب 
التق وها عا ل اة مسب كع الجه رة فلةا: بعلا الل فت 
ف ئ الطاب فی رت الین کا ات ااسات تاعا ئی ا 
ت ال راد میا کا روت الات ئ وة قال 
ئۋتى پالشاب عَلَى عَهْدِ رَسول الله 4 وَإِمْرَة أي بَخرِ» وَصَدرَا مِنْ 
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خلافة ع > فقوم إِليِهِ بايدِيتا نالتا واردتاء حتے کان اآخر امرة عم 
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جلد اربعينء حتّی إِذا توا وَفَسقّوا جلد ثمّانيَ۲؛ رواه البخار 


لیس شل مقو تك الما مليها: a‏ 
لا يُخرَجٌ عنهاء ومنها ما الزيادةٌ فيه مأذونٌ فيها كالعقوباتِ التعزيرية. 
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والآمرٌ الأول - وهو إزالةٌ الأسباب - أولى يِن الثاتي› وهو زيادة 
العقوبة؛ لأن عقوبة النفس بحرمانها مِن غير حًا ولو تألْمت - اولى مِن 
غقويتها بإتزال العقوبة عليها فى ذلك»ء ولكنْ قد تعر إزالة الأسباب 
الزائدة في كل حين. 1 
وإن كانت الوا في ذلك صحيحة؛ آنه خلا زاذنت شبات 
الشرّء فإنة يراد قي الأسباب المضاقة له لكته لا يمن آن يهن الس 
کا سی رة فا ا اکا کی ھا کار کا زا ست 
الوّقودٍ عليهاء قل نفع أسباب إطفائها إلا بزيادةٍ تلك الأسباب. 
الها خف ااا في التاس؛ بسبب ضعفي الموازنةٍ بين دوافع 
ا فی تجی یراو وین درا حرماها ِن شهواتِ أخرى 
عقوبة لھا إذا تجاوزت. 


تدر رج النفس مع العقلاء : 

والشهوةٌ إذا تمكتث في النفس» تعامَلّتِ النفس فع الستل بمقدار 
ا ا ِن علم وبر یمات وکال عله ست تی مرادها؛ 
EET‏ على العالِم غير مداخلها على الجاهل» ومداخلها على 
ضعيف الإيمانِ غير مداخلها على قوي الإيمانِء وإذا عجّزث عن 
تحقيتي رغباتِها ومطامها بالخطاً الصريح» مرَجَتِ الخطاً بشيءِ مِن 
الصحة» وإذا عجَزث واستعصى عليها العقل لعلمه وخبرتهء حاولث 
تسش براقا بالف الصحيح التي يود عليها ِن بعيدٍ بالنفع 
الخطا ؛ چې ينقاد لها العقل ويُسايرَّها؛ وين ذلك: إذا كان للنفس 


کو ي ای 


منقعة او دا تتحفی م تتحفق بتقریب أحد» اد فہه من آسباب الاستحقاق 
التي تۇهلە ولو کان يره أو مله » کو کول ولا i tee‏ 
قريبًا له على عمل يستحقه ولکنُّ غير اوگ منه › فكاثت فتقعة القر اة 


ن الفصبل بن الس والعقّل 
° ج ف صڪ 
ومتعة التفس بها هي التي غيت الاين بيتهماة اوقى هذا النوع جاء 
قول عمرَ بن الخطاب: «مَنْ وَلِيّ مِنْ آمُر المَسَْلِمِينَ شينّاء فَوَّلى رجلا 
و ا د غاد ©١‏ وولا اللي ١‏ وقد 
o 5 ِ‏ ر a E o0‏ م ۶o‏ 
زوق فے عدا الس السیکد ان وی ن آمك النسلیح شل 
EF FES Sas SSE a e Fae‏ . چ و ا و of” Re‏ 
نه بكجتاب الله وَسّنة رَسُولِهء قَقَذ حَانَ الله وَرَسولَةُ وَجَمِيعَ 
المُؤْمِيِينَ“" وفي رواية: «مَن اسْتَعْمَل رَجُلا مِنْ عِصَابَةٍ وَفِي تلك 
اليصَابَة مَنْ هو أَرْضًّى لل ينه فَقَّذ حَانَ الله وخانَ رَسولَّهُ وخانَ 
الومتيت". 
3 ا ا 2 9 E RK SN‏ و ےر 2 

ويكون هذا النوع في الصدقة والزكاةء فيقدم المنفق أو المرّكي ماله 
إلى من يلب على ظتّه أنه يعودٌ عليه بالمنفعة ولو مِن بعيكٍ؛ كالمدح» أو 
کان يلوم فريك ست أن يسكت صن لوه آو يطمعٌ منه في منفعةٍ له» أو 
يطمح منه في منفعة لأحدِ يحبّه» فتأتيه المنفعة بعيدةً» وكلما كان العقل 
أعلَمَء والقلبُ أشدّ إيماتاء كان أفُوى في دفع المنافع وإبعادها؛ حتى 
تكون التصرفات خالصة متجردة ِن كل مطمع . 

£ ر مر 

وكما يكون ذلك فى بعض المعلمينَ الذين ينفعون الطالبٌ الذي 
يعوذ على أنفيهم نفعه بالخدمة والعونِ والمساعدة وقضاءِ الحاجاتِ» 
ويتوهمون أنهم يبذلون له ويحرصون عليه بإخلاص وتجرڍ» ونفوسهم 


€0 جد انو ا کر 041/7 والسياسة ال رة لابن تيمية (ص۷)› 
ومجچ رع الفتاوى )۸/ (TEV‏ . 


(۲) المعحجم الكبيرء للطبراني »)۱۱١١١(‏ والسنن الكبرى» للييهقي .)٠١۸/٠١(‏ 
(۳) السْتّةء لابن أبي عاصم (١١٤٠)ء‏ والمستدرك» للحاكم .)4١/٤(‏ 
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ملا بق شارف # جالعل اة تيل اتا في 
حوائجه»“؛ وذلك قط لتلك المداخل على النقس» فإذا أغلَقَ 2 
على تقيه الاقام ممن له حى عليه وله شق عليه لم يؤر 
کے یه یل لوه می سن بای کن ایی عل ای اه داق 
على العقلٍ بمطمع خفيّ فيفعل أو يمتنع وَيظْنٌ أنه متجرد وهي 
س عل ححت. طامهه: 
وهذا يكون في تولية بعض الناس لبعض الأعمال» فيْقدّمٌ صاحبُ 
الأمر فيها الذي يَمدَحه ويحمَده في المجالس» مع وجودِ مَن هو أتقَنْ 
شه ولکلّه لا یَمدځٌ ولا يَحمد؛ إا لطبع في نفيه» أو لرأي في عقلِهء 
أو يتر ذلك ديانة . 


فا و انف نوعًا ين الألبسة والزينةء ليس لأنها الس 
وزيتة أفعازت هن شیر بهذا الخصوص؛ وإنّما تختارٌ شيئًا من الأنواع 
اتی خیو غف قالع تھا ین س رها رسك مهم: وقد 
كان كثيرٌ ِن الصادقينَ الأوَّلينَ يجتنبٌُ لَب الثياب التي ين بأصحابها 
الخیرٌ؛ إبعادًا لهذا الظنّ عن أنفیهم؛ کما ذگرّه ابن رجب" . 

والمطامعٌ والشهوات المعنويّة التي اتور في النقس > وتحرّف العقل 
عن الإنصاف - شد على الانسان وآخفى يِن المطامع والشهوات الماديةء 
وکثير ممن يتومون تجرد عقولهم في تصرفاتهم هم في الحقيق: ينساقول 
إلى منافعَ معنويّةٍ تهواها نفوسّهم وتطمعُ فيهاء فيتأثرُ اختيار عقولهم تبعًا 
الك و حت لا وقروة: 


)١(‏ رسالة آداب المعلمين» لسحنون» ضمن کات الترية في الإسلام» لحن الأهواني 
(ض۱٣۴).‏ 


(۲( مجموع رسائل ابن رجب (۲/ ¥2۷( . 


[ر العَلاقةٌ بين الشهوة والرأي: 

لا يختلفٌ العقلاءٌ في أن الشهوةً مؤثرةٌ في العقل» وهكذا خلَقَّ الل 
الشهوة والعقَلَ ليكون بیتهما جات قار والأصل اَن الشهوات تدفع 
الإنسانً إلى العمل بتحقيقِ ها تخد ولكلٌ الشهوً ةً لا تصنمٌ الفكرةًء فهي 
اقا ۷ ا هذا قانت کل انقایات الا باز خا 
بتحقيتي الشهوة والخريزة لاإتسان؛ كالجنةٍ وما فيها من نعيم للشهواتِ من 
مأكلِ ومشرب» وملبس سکن ونکم وکر ذلك» ولکَنْ يَظهَرُ کمالٌ 
العقول في الناس في تحقيتي الأنفقع والأكمل والأبقی لهم من شهواتهم؛ 
kêr‏ هئ سا الاد هاا ار اتقو ال اوت الات 

ليها على أي وجو كان» وأمًا النفوسٌ السويّةٌ والعقول الراجحة» فهي 
م مجر قرب الشهوة ة واللذّة لا يعني صحة الفكرة الموصلة إليها. 

وإذا كانتِ الشهوات هي الدافحَ للاإنسانِ لتحقيتق غاياته» فالفرق بينّ 
الغاياتِ الصحيحة والغاياتِ الخاطئة: أن الشهواتِ عند العقلاءِ لا تصنعُ 
لهم صحة الغاياتِ وسلامتّها؛ وإنما دافعة لنفوسهم للسير إليهاء وصحتها 
تگوة با5 وراه وخجج مستقلة» وآمًا الشهوات ر و فهي 
السا لصحة الغايات وا فالاآراءٌ تدهم تصح بمقدار ر متعتهم 


ت ك » “ 


وتحقیق شهواتهم ۰ فهؤ لاء ey‏ > ثم م اعتقدواء ثم ساروا. 
والنفسن إذا سهت آرادٿ آنه بتحقق لھا ما ريد فإن كاتنت ضعيفة 
والعقل آفوى منهاء حمق لها شهوتها بحدودٍ وقيود مشروعة» وإذا أرادث 
أكثْرّ ِن ذلك» كان الصراع بيتهما والغلّبة للأفوى» وإذا قُويَبِ النفسر 
على العقل في تحقيقي الشهوة› كان تأثيرْها فى حالين : 
الحالةٌ الأولى: أن تكون لها قوة وسطوة فتستبدٌ على العقل» فتقود 
الإنسان إلى ما تشتهي» ولو لم تحتَج إلى القناعة بكون شهواتها في 


5 ر 
العالاقة بين الشهوة والرأي a‏ 
a‏ 


حلال أو في حرام» في صواب أو في خطآ» في حق أو في باطل»› 
عارضة أو دائمةً ضارَة أو نافعةً» وهذا يكون مع ضعفِ العقل بالجهل» 
وقوةٍ النفس الگهرة ورا بکرږد قوةٍ العقل بالعلم عند زيادة قوة 
النفس عليها بالشهوة بلا إيمانِء ويكون ذلك في فعل الإنسانِ للخطاً وهو 
E‏ حظاء ولک غلیڭ قهرت قلت بأكل المالِ الحرام يارو 
واا والسرقة أ قاع شهرة آلرطع بالرئى» أو الاتصار ر للنفس بالظلم 
ضربًا أو إتلافًا أو قتلاء وغير ذلك» ا کون گا في النفس التي 
رت الخطا لشهوةء وتعلم آنه خا و تقر قر بذلت لنفسها او غیرها. 

وهذه فط پر سان کی انمع نے ی وإنما تصنع 
فيه انقيادًا فقط» فهي تقودّه مُكرَهًا كقيادة الجسك بالسلاسل إلى ما يكره 
وهذا لا يخرج الإنسان عن داترة التكليف؛ فاته وإن کان فاقدًا للقدرة 
على مقاومة التقس عند القعل» فإلّه مختار لوصول إلى هذه الحال» وغو 
الذي مك نفسه يِن عقلِه بالتدرج؛ کمن مگن يِن عُنقه حبلا يُساق به إلى 
فعلٍ خطاً» فهو وإن كان حال الانقيا والسّوق عاجرا عن الانفلاتِ»› فاته 
ادحل عُنقّه في الحبل مختارًا وهو يَعلَمٌُ أين يُساق وماذا سيَفعَلْ» وهذا 
مۇاzى‏ بفعله» ومجاژی على جرمه. 


الحالة الثانية: أن يكون في النفس شهوةٌ لا تقوى على الاستبداد 
على العقل؛ لما فيه يِن علم رظ وي ما لدي الإا من 
يساتء قالضن ينها تسى إلى تحقيق شهرتها بالسويل والتزيين 
والتحسين» والترغيب فيما يُقَيِعٌ العقل به» والتنفير مما 8 ن 
والإكثارٍ من ذلك؛ حتى يتحول العقل يِن كثرة تزيينها إلى الخلاص منها 
بالتدليل لما ترغبُ وتشتهي» فيتحول يِن شهوة إلى كونه شبهة. 


ولا توج شبهة إلا وهي نابتة على الأرض شهوة» حتى تتحول إلى 


سم الفصل ناتس لعفل 


كونها مذهبًا متبوعًاء وربًّما دينًا أو عادة في الناس» وهذه قاعدةٌ في كل الأمم 
والشعوب تصن شهواتهم مذاهبَهم الباطلةًى والنفس إذا اشتَهث هَويّتُ» 
فالشهوة قبل الهوى» وكلاهما نسَبَهّما الله إلى النفس» سواءٌ كانث خيرًا أو 
8 ّت اسه [الأنبياء: ]٠٠١‏ كه اشک ا ا[ 
تھ وی لانشن [النج: ۳٣]ء‏ وقد أطلقَ غير واحدٍ مِن العارفينَ أن العقل 
الجر وذلك لاو اتراو کک متی آرفی توراه وقد عمد 
الحكيم الرمذي فصا ستاء: سير القل رقت الهوى؛ قي رسالة #الكز 
والهوّن»' »› وهذا غالب ولیس على إطلاقه؛ فقد يوافقّ الحق هوى النفس» 
فيحتاحٌ الإنسان إلى تصحيح نيه لا إلى ترك فعله. 


ر تحولٌ شهواتِ النفوس عند الأجيال إلى شبهاب: 

وقد تكون الشهوة عند القناعة بشيء غير ظاهرة في جيل مِن 
الأجيال؛ ونما يفعلون ذلك بلا شهوةٍ ولا ميل وربٌما یفعلّه بعضُهم تد 
أو عادة بل ريما يكن في بعض الأجيالِ من يكرَُهاء وهذا کله لا يعني 
نها لم نشا في أصل نشأتِها الأولى بلا شهوةٍ فالجيل الذي جاء فگرِهَها 
لم لرك اضل نغاتهاء ونا د رل إلیة شی ورو آه ری ود ر جوت 
في أولٍ أمرها على أرض شهوة المال أو الجاء و أو غير ذلك» اة 
الشهوة بروال موسسهان فادها من بعده قي صورة آخرئ. 

والشهوات التي تصن الشبهاتِ» والتي تتحوَلُ بعد ذلك إلى عادات 
داعت ؤرما آديانِ ليست مجصورة في ی واحډ» بل فد کون 
وة را وق کن شهوتين › وقد اتکرن زيا ف شهواتِ متعددة» 
وربّما مزيجًا مِن شهواتِ وطبائعَ» قويث في النفوس› فأترث في العقول› 


A 0W 


وجواتها يما لدق تلك الجقول من قر غلم و خبرةٍ إلى رأي أو دين أو 
عادق»ء ثم م تتعاقت الأ جيال بعد ذلك تدلياد وتعایاًد له ا 

والشهرات التي #ستتبد على العقول لتنقادَ لها في فعل الأخطاء 
والمحرّمات مع قناعتِها بكونها كذلك - أححفٌ من النفوس التي تشتهي 
ولا تكتفي بأظرِ العقل على تحقيتي شهوتها؛ بل تاره على تسويغِها 
وتشريعهاء والتدليل عليها > والدعوةٍ إليها؛ لان هذا تحول للشهواتِ إلى 
شبهاتِ» ثم أفعال رفانت تففى ليها الارن (تما قامرات :إل 
الأفعالٍ» ولم يمر بمرحلة تحويلها إلى شبهاتِ. 
ر تطبيع التفوس لشهواتها : 

والنفوسٌ إذا أَظْرَتِ العقولّ على تحویل شهواتها إلى شبهاتِ» تدعو 
إلى تطبيع غيرها على ذلك» وتفعل ذلك علانيةً؛ لأن طبع الحياءِ يوجد 

في التفوس التي تفعلْ الخطاًء ولكتّه لا يوجدٌ في النفوس التي تفعل 

الخطاً وهي لا تراه خطاً 

وربٌّما يبل ب ببعض النفوس أن تدر الناسَ إلى شهواتِها في صورة 
شبهة؛ لتّبعدَ عنها صورة الشهوةء وتبرٌّئ نفسّها مِن الانقيادِ لذلكء 
ولتتظاهر بالنزاهة والتجردء وهي على يقين عند نفيها أن شبهها لولا 
اة E E‏ وهذا من طعيانِ التفوس على العقولِ. 

اعا الاتساة إلى الجااة الم هة جح قت تخر 4513 الان 
الفصل الظاهرَ بين الإنسانٍ وبين أفعال الأخطاء سهل ويسيرّ ولكنْ إذا 
كان هناك اتصالٌ بيه ويها باطنئٌ وظاهري؛ فالباطنئ أن النفس تزاوَجًث 

مع العقل فافقگ فل أن الغا صوابٌ» والظاهری أن الجسد تزاوَج 

مع فعلٍ الأخطاء - فهنا تكون المحاولة في ترك الإنسانِ لفعل الخطاً 
شافَة؛ لأنه يحتاج إلى إقناع قبل الإقلاع» بخلافِ غيره الذي تفعل نفسه 


4 AG a a 
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الخطاً وعقله يَعَلَمّْ بخطيِه ويْقِرٌ به ولا يُكابرٌ عليه» فهذا يحتاج إلى إقلاع 
بلا إقناع» وربّما یکونُ هو بذاټه مُعِينًا لغیره على ذاه؛ لِد عقلّه مِنْ 
باك نفية وسطوتها اغليه. 


إر الإصلاح وفصل النفوس عن التأثير في العقول: 

و و اا کک ا او ای ۱ 
بحافظ على فصل نفوسهم عن عقولهم؛ فلا تسر علیهاء حتی وإن کانتِ 
النفس قويّةٌ مستبدَةً على الإنسانِ» ومستمرة في سطوتها عليه فيفعل الأخطاء 
والمحرّماتِ» فالأمرٌ حيتها حف ما دام العقل سليمًا مِن تلويشها له» فلم 
يحدث بين التفس والعقل تراوُحّ؛ تحرج منها الشهوة فيخرجُها العقل شبهة. 

زكير ف المضلجين ور التاسن ستمرية خلى الأشطاء يافعالهم 

غير مقلِعینَ عنها ولا مستمعينَ لقولِه» ثب ثم يُدرکه الل والياس فیترگهم؛ 
مع كونهم يفعلون الأخطاءَ بشهوةٍ وانقيادٍ بالف ل الجسد فحشب» من 
غير قناعة العقل ويقين القلب» واوا جل أ شیر 8 8 فرق 
بين فعلِهم للشهوة وهي شهوةء وبين فعلِهم للشهوة وهي شبهة» وفرق بين 
تزاوج أنفسهم مع آفعالِهم» وبين تزاوج أنفيهم مع عقولِهمء al‏ 
المصلح في إصلاجه بُحافظ على انفكا الباطن ولو كان الظاهرٌ متصلا 
بالا خطاء سرا عليها. 

وقد یکون في الاستمرار بالإصلاح تحویل اتصال الباطن والظاهر 
إلى استمرار الظاهر وانفصال الباطن عنه؛ ا بداية تول آلإنسان عه 
الأخش رالضاان يكرا باقسان اباط ج جك القاس وئ را 
لتفس مع العقل في الباطنِ بحسب قوة التفسء وإذا كان الصراع بينّهما 
ال م ا فالغلّبة للعقل ولو بعد حين؛ لآ لشن ل بد أن 
تعجر فيها دوافع الشهواتِ» فإذا ضعُفث دوافعها قوي العقل على فصل 
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الظاهر - وهو الجسد - عن الفعلء كما قوي على فصل الباطن - وهو 
العقل - عن الاقتناع قبل ذلك 

وفعل الناس للشرٌ لا يعني غلبة للباطل على الحقٌ حتى يفعلوه عن 
قناعة بأنهم يفعلونً خيرًاء وقد قيل لأحمد بن حَنبَل: ظهَرَ الباطل على 
الحقّ! فقال: «إن ظهورً الباطل على الحقّ أن تنتقل القلوبٌ من الهُّدى 
إلى الضلالةء وقلوبًنا بعد لازمة للحق»'. 

والشهواث التي تعلق ين رجمها الآراء قي عقول العارفين 
والعلماءِ والأذكياءِ - ليس لها حد» وكل شهوةٍ قويَةٍ في النفس فهي قادرة 
على التأثير ذ ا ا ی ایا ا قوّتها 
إلى ق الالء وألوى شهواتِ النفوس تأثيرًّا في العقولِ شهوة الجاوء 
وشهوة المالء وشهوة الرجال للساي hrf‏ النساءِ للرجاليء وإذا 
اجتمَعت هذه الشهواتُ في جهة واحدةٍء كانت النفس أقوى سطوة وأشدّ 
تارا خی ما سل الل وما د يو الل واا والذكاءِ بجذق ودهاء 
غل تحریل الشھوات إلى آراءء وکیرا عا جد البصير عذا علف بع 
السطور الو ويو من بعض الألسن الناطقة. ۰ 

وأقوى الشهواتِ تأثيرًا في العقول شهوةٌ الجاءِء وأضعفها تأثيرًّا في 
العقولِ شهوة الطعام. 


ر شهوة الجاو: 
ټوا الجاءِ هي ام الشهوات؛ لأ الجا إذا تحقَقَ حقَقَ بقَيّةً 
العهواع وجلَبّها جميعًاء وأما غير شهوة الجاءِء فلا يلزم إذا تحمَقتُ أن 
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(۱) سیر اعلام النبلاء (۲۳۸/۱۱). 


س سلبان الكف قر 


ولشهوة الجاو قرو کیرةء قإذا علقت التشس بها تحايلت على كل 
أسبابه التي توصل ! ليه بجِيّل تحير العقل حتى تستدعي ei‏ بأسالیب 
ذمهاء ويا اسل ا کک ليمدخها الثانس؛ e gE‏ شح آلموٽ 
لتمدَح بالشجاعة»› فشحب المدح من وراتها وئ ا ولو لم تسمع 

وا وجا يرا رة الااق وتا عمقل كو الان إا كدف 
مته» وهي شهوة تتشكل في الت لنفس بأشكال تستعصي معرفتها في کثير مِن 
الان على الاتسان: فربٌما تخر قار رما تون غت > ورا 
تكونٌ مستترةً تحت شهوة أخرى متخفية في التفس» ريد أن ر تفع على 
غيرها فتتخذ غيرَّها عب وإذا عرف العقل مداخل النفس وطرقَهاء 
استطاع إغلاق منافلٍ ذلك علیها؛ حتی لا تور فيه وهو لا يشعْرٌ. 
N OE‏ 
طرق تحقیق النفس للحاه: 

وطرُق النفس في تحقيتق شهوة ة الجاءِ على توعين : 
النوع الأول: طرق ظاهرة: 

وهي التي تظھر دو جاتيا E‏ في تحقيق غاية الجاه» وطلب 
الشهرة»› السا تکون فیا فا الخاية» كلها تۇي ! إلى قوة الجا وطلب 
المحامد؛ کمن طت الجاه پالکرم والمال» ومن بطل الجاه بالعلم 
والعمل؛ ومن طا بالفصاحة الا ومن سا بالرأي اة 


والقكر» والحسّب والنسب» وهه واا فخعادة ا ا غاية 
الحاه. 


وهذه الوسائل وسائل لست رل ا في نفسها ولکنها تصنع جاهاء 
وة الجاه والذكر الحسن»› اة الذكر السيئ: طبع الناس 


طرق تحقيق التفس للجاهِ | res‏ 
ت ا حا س ٠٠١‏ ا 
الأسوياءِ» ولك الكلام هنا هو عن شهوةٍ الجاءِ» وهي قدرٌ زائ عن 
اا الذي يشترك فيه کل الناس» وهي التي تودّي إلى جعل الجاءِ غاي 
ومنتهى المَطالْب» فاا الأتسان الرساتئل لأجل تحقيق قيتق تلك الخاية . 
وڈ الطرق اقام مع كونها ليست مذمومةً في نفسهاء فإِتها إذا 
کانث لأجل : تخقيق الجاو كانت متمومة؛ لأنّ الجا إذا كان خابة 
ومنتھی › فان من يطله إا لم يحده بهذه الوسائل فطل بغيرها من 
وسائل ايء وريا سا وسائل الخیر حتى توصله إلى الغايةء فإذا لم 
يدها شاك قال سيتغير ر ويرك تلك الوسائل الس أفتى افيها حمر 
الطويلً» ويبحتٌ عن أخرى» وهذا تفسيرٌ سلوكٍ كثير من الذين يَتغيُرون 
عن مبادئهم» وعن أصولهم التي كانوا عليهاء عند انتقال الجاهِ مِن 
وضع الي موچ أحرّ» وين مكانِ إلى مكان» وق مدا آل دا 
ال ۷ ل اة حا سا لتحولِها ذلك فربّما وصفث اا 
بالتجديد والمراجعة؛ وذلك أن الت لات في المبادئ E,‏ 
كالتحوّلاتِ الماديّة؛ فان التاجرّ الذي يبيعٌ الذهبً إذا لم يجذ لتجارة 
الذهب سوقاء فإنه ينتقلٌ إلى بيع ما يحتاجٌ إليه الناسسٌ» ولا يُواري 
ويُدلْسُ في انتقاله ذلك؛ لأنٌ غايته تتفقٌ مع وسائله» وكلاهما ظاهرٌ 
لنفيه وللناس» وأمّا طالب الجاء» فلا تتفق غايائه مع وسائله؛ فوسائله 


CAE.‏ قايات ا ا يظهرها› یخلاف الماد ؛ فهو واد ضح الوسائلِ 
وواضح الغاياتِ. 


النوغ الذاني: طرق خفيّة: 


یھی تھے لا ر مھا تی لے اتحاہ ہے کا کرد ا ود 
لقاس ساق ٤3‏ وفاا مجنب بقظة قل الأتسان يخذاقةء ويجتب ما 
يَحولّه من إيمانِ» وغالبٌ هذه الطرق والوسائل الخفيّة تكون في أذكياء 


۹ الفصل بن التفسوالعقل 
١‏ ا ي سدس 
العقول وأقوياء الإيمانِء وكلّما قوي العقلٌ والإيمان حَفِيَّتْ تلك الطرقٌء 
وما فا فت 
ر طب الجا بأفعال مناقضة له: 

رشیر الجاو يست هن و سيلة تحقَقَها في هذا النوع مِن الناسٍ؛ 
حتی تخوج ی فعا مناقضة في ظاهرها للجاوء وربّما خذعت صاحبها 
حتى يشتهيّ تلك الأفعال؛ لأنها تودّي إلى الوصول إلى تلك الغاية يِن 
غير أن ينَهِمّه الناسُ بحب الجاءِ والسعي إليه» بل ربّما يصفوته بالخمول 
والخفاءء والزهدِ والورع» والإخلاص والصدق. 

وإذا کان الانسان ذا عقلِ راح اء ومعرفة وإيمانٍ»ء فإذا 
رأث مه تفه الَحلَر بيخ الجا مخف واسكرت يضور رة اة 
لھا فتتخذ النفسل الخمولء وتتظاهرٌ بالتواضع» وهي تريدٌ عكس ذلك؛ 

يد الظهورَ والكبرً. 

وذلك أن طلت الجا و بالبروز چا ي > وكثرة اکم وظهور 
الصورة أمامٌ الناس يسبب وبلا سبب» وتتبع مواضع المدح وحبٌ أهله 
ا اترا والست ج مواضع النقد زگ عله یا کی ع کا س 
الصوّرِ الظاهرة لشهوة الجا فإذا كان العقل عالمًا بهذه الصور حذِرًا 
ا الف تتحايل عليه بصور خفيّةٍ أخرى؛ س اة 
بطري غير پوو کی جاه بطع آنا التو له وات ق 
بالتواضع» ويطلت الخ بالا يذل المدحّ بذمٌ النفس وذكر 
عيویها» وهذا یبتلی به بعض أهلٍِ المعرفة والعلم والدين. 

وطالب النفس للشيء ء بفعل ضده سلرڭ لها معروزتء ورا بق 
بعض العقلاءِ سياسةء وفي هذا يقول الشاعرٌ: 


اي 


مين لَهُمْ فيي لكي يُڪرمُوها وَل نڪرم لضن الي لا هيه 


1 ف 


والطرق والوسائل الخْفيةٌ في طلب الجاءِ في هذا انر ۷ اا نی 
ولا حصْرَء حتى يَسْتَمِيتَ بعضهم في البعِ عن الناس؛ حتى لا يُذكرّ 
ويُرقَعَ» وهو في باطيه يريد أن يُذكَرَ بحب البعدِ عنهم لأجل ذلك» وإذا 
سل عن شيءٍ يقول: (لا أدري)» وهو يريد أن يوصَفَ بالحذر يِن القول 
بلا علم؛ حتى يقول: (لا آدري) فيما يَدري» وهذا في نفسه شر ممن 
عرل: امل فيا ۷ عل وإة اه آلاتی سا مه فى اضر على 
ااا 


م 


ر الزهد في الما لنيل الجاو: 


وقد تَرهَدٌ النفس في المالِ وكسبه؛ لأنّها ترى جاكَّها عند الناس 
اظ ااا زھدت فی سے تک الال کیا نکر بخص النفوس 
المصائبً» وفي باطنها تراه مزاجمًا لجاههاء وليس مزاحمًا لفضلها؛ 
حتى تنوّمّ أن هذا هو الزهدٌ؛ وإنّما هو وسيلة توصُلّها إلى مطلوبها 
وغايتهاء وذاك أن الجاءَ أعَظَم الماع یما ال کثيرُ مِن آهل الكرم 
والسخاءِ مالّهم لتحقيتي الجاءِ عند الناس» ولا يُمكنٌ أن تبذلّ اتف کل 
جاها لتختني؛ ولكنّها قد بذ کل مالِها لكب الجاء؛ لأنه انق يِن 
المال» فالجاه يصاد به الجالة ولیس کل مال يصاد به الحاه» ومن كسب 
الجا انقادت له بقَبّةَ الشهوات؛ ولهذا ذ فهو أعظم تأثہ ثيرًا في النفس على 
العقل» وألطرن لوخدو ا اة جي الطرق لمرن إلى جميع 
الشهواتِ؛ ولأجل هذا جاء الحديتُ أن اول مَن تُسعَرُ بهم bl‏ يوم 
القيامة ثلاث وجميخهم من طلاب الجاه: الأول ا حیاته› والثاني ل 
وقتّه فتعلّمَ » لالت بلا مان ا غات الساة. 


.)۱۹۰0٥( مسلم‎ (۱) 


A ook‏ ب ل 2 ن نامقل 
gg‏ ا ا 


والزهد في مَطايع النفس المعنوية أثقل عليها من الزهد في مَطايِيِها 
المادية. 
التق تید تفن قق شهواتهاء ا تحايّلت عليه 


زاب یر کات وبراهينٌ تؤذي إلى نيل شهوتِهاء وإذا كان مع 
العقل إيمان استعصى ذلك عليهاء إلا أله لا يستحيل» > فهي تجاه في 
تحقيق مرادهاء ولو بلحظاتِ العيونِ وصفة المشي والس قايا إن 
عجّزث عن أن تَقِيمَ الإنسان وتقَيِدّه و تشخ په لے تحقيق غايتِها» 
لا تفوت عليه لحظاتِ العيونِ والالتفاتة» بل ربّما تصيد راا بالبکاءٍ 
والخشوع: وروي عن الأوزاعئ أن بعض النفوس تصيذ الناسَ إليها 
بالبكاءِ والخشوع . 

وليس لطر النفس في الوصول إلى شهوة الجاءِ ضابظ ؛ فهي تختلف 
في وسائلها من نفس إلى تفس ؛ ؛ لاختلافي أحوالٍ الناس ومواضيهم؛ e9‏ 
پُمکنونً منه ِن وسائلَ» وما بحنونه من تصتع؛ وما تقوّی نفوسهم عليه 
من حف وتدليس»› يُطرَعٌ عقلٌ الإنسانِ في السير إلى غايتها. 


o7 ۶ Fh 
: أخطر وسائل نیل الحاو‎ 
رالو اتل انت توصل إلى الجا تخعلاك في خطورتها؛ فالذي‎ 

يطلب الجاة بالسب أف ست یي پاقال بک پا 3 
الط ب به » 0 ا شهوة الجا بمقدار تأثیر الوسيلة في الناس؛ 
5 ایا الس م اا چ وسيخَيْرُها متى ما احتاج إلى 
الصعود بغيرها» اال A‏ ویجر ق تی یل لن غایته › حتی اوإن 
3 ترك الوسيلة بكاملهاء وهذا يَظهَرٌ فيمَن يشخ الدِينّ وسيلة إلى جاهه» 
فان وشل إلى الغاية درق الوسيلة وتمشك با وشل إلبه» كن سد 


على سلّم إلى سطح حائط» wd HÛ î aS‏ 
ذلك أو سقرطهاء لأنهصاعد لا يريد الترول. 


| سر شهوة الجاءِ بالزهد في المال: 

وشهرة الجاة ليست كخهرة المال* فشهرة المال ص وشهوة 
الجاءِ خفيّةء وتكونٌ أشدٌ خفاء إذا صاحَبَها زهدٌ في المال» فتتخذ الزهد 
في المال وسيلة لسّتر شهوة الجاوء وسترٌ شهوة الجاءِ بترك شهوة الما 
یکول مدخلا على صنقين يِن الناس: 

ھ الأذكياءِ. والفقهاء. 

وقد يجتمع الوصفانِ في شخص» وإذا كان الما والتکثرٌ منه مح 
يرم ن الوجول | إلى الجاء فاسقظهم ن أعنٍ الناس» فإنهم یعتبرون 
بهم بتكا عن الماك سى وتا ف وا جقي] وة اتال وس 
الى تخي شي e‏ منه» وهو الجاه» فهم انتقعوا حتى من التَرْلكٍ 
واستدلوه» کما ينتفع ا e‏ ا و 

فتارڭ المال وشا سا ا القصة وآحتء ولكل العارة اجفي 

وآقگ: تالق اه عل وموک لھ سے اوشاة حع لے عرافا: 
وھؤلاء یکونون قد تشربوا حب الجاو؟ حت یتمئی آن يَفقَد ما ملك 
ولا يرل مرتبة عن جاهِه ومنزليه التي وصّل إليها في الناس. 

والجاه مختلف الصورة في النفوس» وتختلف النفوسُ في طريقة 
التحايْلِ على العقل پوت ای ی کا ا اة 
حتی یکون جاهُه في تقدیم اسيه على غيره الأوْلّى بالتقديم عند الذكرء 
آو جلوسه في صدر المجالس» أو عن ي يمين آو شمال سياد الناس» أو 
بالمشي خلفه وتقبيل اليد والجبينِء حتی يکود تر ذلك عليه مَل ِن 
فقن الال عند أهلِ المال لان الههروات تخت ماري في النفوس ؛ 


سا د 5 _ القصلب ن التفسالعَقَل 


E 0‏ ٍ م و ۲~ ا َ 
فوص قبل الايد والرؤوسَ لتحصل على المالء وتفؤس تتمنى لو 


دعت الماك سبل نها الايني والرۇوس . 

وکا سو ولات الآراءِ والأفعال التي تكونُ في الناس إِنّما هي 
چب ھر ور النفس وبروزها» وحالڵ هؤلاء کحال لني بح فر 
الشمس» وکل أدرگه ظل الجيطانِ قام من مكانه يسع الشصسن» ولا يمه 
آین يون وعلی آي حال کان» ما دام نازرا إلبها. 

اقا اتف هك الشهوة سك من الق ابت أن تخ هة 
غيرها بشيءٍ» وربّما لا ثبالي بما هي عليه» فتتشوف إلى الأحلِ بالأقوالٍ 
ریق وار الجنیق سی تر ب روت بجاو وا 12 
نفسّه بما هو عليه وتجد نشوة يصل معها إلى ازدراءِ غيره إذا لم يقولوا 
بقوله ولم يصلوا إلى ما وصّل إليه» ويعتري نفسّه شعورٌ كاذب أنه اختار 
آراغه وأقرالة بعد عرض طويل لأقوال الناس بالا وقارنها تی اجار 
ما هو عليه من بينهاء اة کته جانا تناو عد کل ما یا 
ولو لم تكنْ حقيقه كذلك؛ كالبطنِ الجائع يستلذ الطعام ولو لم يكنْ 
كذلك»› وهذه النفوسٌ تعيش سَكَرَةّ لا بد آن تَيقّ منها ولو بعد حيٍء 
ون فتنة بعض هذه النفوس المتعلَّقَة بالجاء اوا تر آذ غر تاها 
يذهب جاهَهاء فتثبت على ما هي علیه» وتری أنه قذرها؛ فتّميىك بجاءه 
قلیلي یقن خير ین تقلبات أخری بجا كتير مظنون» ثم يشتغل بيت 
مذهبه وآقوالِه کمن يشتخل بتثبیتِ بيټه ولو على رأس جبل. 


3 2 2 
ق آلجاة والك والس 


ومن ابتّلى بحب الجاء ابتلى بطبعين» وهذانِ الطبعانِ يَنشأان على 
حب الجاوء وينبتان على أرضه: 


الأول: الس الثاني : الكبر. 


م 


الجاة والكبرٌ والحسد FN‏ 


والجاءُ والكِبرٌ والحسد هذه الثلائة أتّافي الضلال والطغيان. 


َم 


أا السك فلن آلجاة ا به تحفَقٌ إلا يإزالة النَعَم التي ومَبَها اله 
للمحسود وتزاحم الحاسد في نوئ الجاءِ الذي سات وقد خرن 
الحاسد على تقليل أعدادِ أصحاب ب التعم الذينَ يُزاجمونه في جاهه؛ لان 
کثرتهم تحجبه وسطهم»› کیا لی وی س وبررً جاهه» فیُعادی 
اقرب الناس إلى مزاحمةه في ي جاهه؛ وذلك أن الجاه مام النفوس 
کالنور امام الأعين؛ لا يُرى الأضعف مع الأقوى. 

ه وآمًا الكِبرٌ: فلاَنٌ الجا تريدٌ به النفس علوّاء وإذا لم تجذ علوّها 
بالصدق آحخَذته بالكذب» حتى تغلب النفس العقل عن الإذعانِ للحى 
والانقيادِ له» حتى Sb bb‏ أله ويزافيڭه كالقمي: لأن الأقراز لك 
البراهين کسر جاهها افلا يمك أن قحفظة إل ال وهکذا تفعل 
النفوس بالعقول قال الله : جحد با واستيقَتَها ا لما ومر 
[النمل: »]٠٤‏ وفي الخديت: الك ق الجىء وا اگاس 

وا والكبرٌ تجعلانٍ الإنسان تجادل في الواضحات» وتمنعه من 
الخضوع لل . 

واا زا قي النقس حب الجا زاد معه الحسد» والحسد يُعطي 
الشل الغلا به بسر تافلا في سيرب الاس» اقح الجا ت 
الحسد» والحسذ يتبث تتبْحَ عيوب الناس» گیا قال أحمد: امن حت 
الرياسةء طلب عيوب القاس ع رئ التاسد وة السات ف 
جبال الحسناتِ» وتكتسي الضل بإظهار عيوب من تحسُدهم بتار لصح 


.)٩۱( مسلم‎ € 


(۲) «مائية العقل» للحارث المحاسبي (ص٤١).‏ 
(۳) الآداب الشرعية (۲/ ١٠١؟).‏ 


ml‏ الفصبل بن لتس والعقّل 

کے 
والنقدِ والتقويمء درا سك تسان تفه بهابهتيا بنفوس النقاد 
با الذي اشتعّلوا بتصحیح الأخطاء وتقريمها: وکل هذا حماية 

لنفيه من تآنيب الضمير ومن معارضة الناس لها وعلامة 8 النفس 
ھا تفرح بأخطاء منافبيها أكثرَ يِن فرجها بصوابهم؛ لأنها تریڈ نزولّهم 
لا م الأنها تری ن تا رھپ بقَدمَها ولو گانت ي ا فإذا 
لم تملك النفس المبتلاة بشهوة الجاءِ أهليّة القتم بشیيا > أحَبّث أن 
ا اروها 8 كهك قرط الام فى باك جامُهاء 
كالرجلٍ القاعدِ وسط القيام لا يراه الناس حتى يقو اطول متهم؛ وإ 
عجر عن ذلك أحت أن يودهم لَه أو يناموا؛ حتى يكون قعوذه بالنسبة 
للناظرينَ إليه كالقيام بالنسبة للقاعدينَ . 

اد جکر في ال ها الع ب شه كين الماو ماواد 
في النقس؛ فأما حسده» فيمنعه يِن عطاءِ المحتاج» ومساعدة العاجز» 
والشفاعةء فلا يحب أن ينتفع به أحدّ وأمّا حبّه للجاءِء فيدفعه إلى 
العاء راتسا رالات لع به وتك عل الفا ت اى 
في نفسه مزيجًا مِن السعادة والألم» وينتَج عن ذلك شدة الامتنانِ 
بالإحسانِ على مَّن آعائهم» ويُِيِْرٌ ذْكرٌ فعله وتردیده» مع گرو لمَّن 
لا یشکرٌه ولا یذکرٌه؛ حتی یتمتّی زوال ما فعّل فيهم مِن إحسانٍ. 

وإذا چ في الانسانِ أمرانِ: 

شد شهوة الجاهء 

- وشدة ضعفٍ أسباب الجاه فيه: 

کائت غداوته للناس وحسده لهم أكثرَ؛ كالمضطجع العاجز الذي 
يحب أن يراه الناسنُ بين القيام» وهو لا يكفيه حتى قعودٌ الناس 
ولا اضطجاعُهم حتی يُری» فما يزال مشتغلا بعيوب الناس» واقعًا فيهم 
حسدا وبغيًا» مِن غير أن ينتفع مِن ذلك بشيءِ. 


ge 
ا‎ ۳ 
8 


وأغدَلّ النفوس الطالبة للجاه: التي E‏ الجاء آخڃِذة بأسباب 
ال في نفيهاء لا في أسباب التأخر في غيرهاء والنفوسٌ الزكيةُ التي 
لت اساب الفضل ولا تقصد الجاهة بذاتهء وإن آتاحا تَبعّا حمدّت ال 
عليه» واستعاذت من فتنټه» اا من تغیر القصدِ ولو بعد حين . 


[إر شهوةٌ الأكل: 

< اس بار الأكل هي الأصل في البقاءِء فإِنّها ِن أضعفِ 
الكهوات قاتا لي القرق صت الاب العقول؛ وذلك لاتصال لائر 
بأصل اقاب وال فة 2 تغشرت إلى الشغلى يما زا5 صن بقایياء 
وشهواتٌ تحقيق البقاءِ أيسرٌ الشهواتِ تحقيقًا يِن غيرها التي تزيدٌ 
ذلك من مُكَّع ولذائزٍ الات الاي وحة الارن ب الاف اة 
والحيوان؛ هوه ة الأكل عند الحيوانِ عليها تدور أقعاله وغالتٰ تف فا 
وهي أصلٌ الشهواتِ وأمُها عندّه» بخلافِ الإنسانِ؛ ولأجل هذا يُمدَح 
الحيوان الذي يُبِيِعٌ في إيجادِ أكله وشربه» ولا يُمدَح الإنسان بمجرَدٍ 
ذلك» وفي هذا يُروی عن علي قولّه: «مّن کان همه ما يدل جوتّه» کان 


قدره ما یخرج e‏ 


ومع كون الأكل أصل البقاءء فان الإنسان إذا فاته شهواتٌ 
ومطامح» ربْما متته الأكل والشربَ؛ هما وحزتًا على فَوتِهاء ولا تکون 
شهوةٌ الأكل مدارَ أفعال الإنسانِ إلا إذا كان فاقدًا للعقل مجنونًا أو في 
حکم المجنونِ؛ فالمجنون هو الذي يقومٌ ويقَعْدُ ويَّمشي غالب لجل آكله 
گما فل البهاه 

وتحقيق كمال شهوة الأكل قريبٌ» وليس منتهاهُ بعيدًاء والوصولٌ 


(۱) شرح نهج البلاغة .)١١۹/۲۰(‏ 


rl‏ الفصل بن لتيس اقالعقل 
O‏ ی 
إليه يسير» والشَبَحٌ منه سهلٌ» بخلافِ شهوة الجاء والمال» فهما لا منتهّى 


|ر قيمةٌ الشهوة في التفس بمقدارٍ صعوبةٍ طريقها: 

والخالبٌ أن الشهوة إذا كانت صعبة الطريق» وبعيدة المُنتهى» كان 
تعلق التفس بها أكثرّ ين الشهوة سهلة الطريتي قريبة المُنتهى» ولو كانتِ 
القريبة أن لا وآقوى متعةً؛ لأنْ النفس ترى أن عِرَةَ وجودِ الشيءِء 
وصعوبة الحصول عليه - دليلٌ على نفاسَيَّه؛ ولهذا فن الشهوة المُديرة 
أحَبٌ إلى النفس من الشهوة المُقبلة؛ لأن في النفس تشوَقًا لإشباع القدرة 
وئ الحضل سا ت مك عك عع ا قا ااا وما 
لها عن غيرها. 

وهذه سُنة غالبة في الكونِ حتى في الماديّاتِ؛ فإِنٌ أندَرّ الجواهر 
وجودا» أغلاها ثمتا. 


وإذا قمكتّت الشهوة ين النفس» فلا ب أن ثحت أنرها 
العقلٍ» شعَرَ بذلك أو لم يشعُرْء وهذا يِن لوازم الضعفِ ا 
ولك كمال البشر هو بتضييق مداخلها على المقلي؛ حتى لا طهر في 
صورة واضحة الخطاً؛ ظ إن دوراتها ت من مکانٍ بعيدِ عن حمَی 


8 
ھە ي 


ا حتی ا شهوتها ومطمعهاء وذلك ر بتعسر على الأذکاء 
معرفته و وهذا غالا يون هن العفو؛ لان دخول العقولٍ في 
تعظيوه وتضخييمه وشدة الحذر منه - يدها في وسواس» وهو يِن 


e 


الأمراض القى قعترق الاذقاء؛ برغلرن قى الذقة فما لا قى ف 


.* 


2 هن قر ا ج 2 ے ے 
الدقة؛ حتى تمرَض عقولهم› فتعطل افعالا عظيمة؛ خوفا من عواقبٌ 
دققة . 


zz ۾‎ 


وسائل التغلّب على طا تع النفس وشهوتها : 
وطباۂ كع التفوس وشهوالها ليمك ان َم العغلّب عليها إلا بخمة 


سين 
10 س 
ا 


أشياءَ : 
الأول: الاإيمان: 

وک ان ا فاته يضيظ اندفاع النفس؛ ی کا ا 
التغلب على العقل» » فالايمان يضف اي ف سطوتها على العقلٍ؛ 
وذلك أن الإنسان ادا کان يۇمِن ت آحد عليه آن يمره وينهاه» فان 
تسه سختقاد له ا ويتقوّى ذلك إذا كان انان بلك الحى يوافى 
قناعة عله ويقيته؛ ولهذا كان ثمة تلازم بينَ كمال الإيمانِ وكمال العقل؛ 
لأنه لا يُمكنْ أن يُخالِف الإيمان العقلَ الصحيحَ؛ ولذا قال الحسنُ: ‹ 
ا و E e‏ () 
يتم دين الرجلِ حت يم عقله» 

والايمان يٿر في النفس آشد من تأثير ا والخبرة فیهاء حتی إنه 

دة تأثيره فيها د تع ي ااي المذموم ويقومه» وقد Ee‏ 
يدف جد الط والشحّ» قان اة ا ا 
فاق ان قينا عله اټ کان ميقا رمي لوي قلي فلا یکاد 
يجتمع مع قو اللإيمان جِدَّةٌ طبع وبخل» وقد نقل < بيش الثقفي قال : 
قدت اک ن حنبل ویحیی ی مَڃِين؛ راا متوافرونء 
فا جمَعوا انهم 5 يعرقون وجا ضالدا ا 
1[ اجتماع العلم والإيمان على النقس: 

وإذا اجتمَعَ العلم والإيمان في الإنسانِء كان أشدّ ضبطًا لشهواتِ 
فسه» ويجعلانه غير منقاد لها ولا لخيرها من اي وبمقدار نقص 
العلم والإيمان کین الإإنسان ی قيادة عقله عقله والتحكه فىه ؟ ولهذا إدا ازاق 


2 ھا 


(1) العقل وفضله (ص٤").‏ 0 الآدآت :الح عة (۴۲۷/۷): 


2 2 a 
اد ا لصن 5ا‎ Ey 
2 
الفصل بین الفسوالعقل‎ ۹ 
SEED ECS 4 
د‎ 


السلطان الح في الناس سلبهم العلم والايعاة؛ لان العقل الجاهل 
سهل الانقيادِ للشْبُّهاتِ» وعدي الإيمانٍ سهل الاتقيادِ للشهواتِ. 

وإذا کان اجتماع العام والإيمان قويًا» انه يقو يقوى على ضبط الطبائع› 
ولمَا کان ابو بكر وعمر مقدّمين في العلم اليما وجات ارل ال 
بارتداد قبائل ِن العرب ثم تمرّدث» وأبو بكر مطبوعٌ على اللَينٍ» وعمرٌ 
مطبوع على الشدةء جاهَدَ آبو بكر طبع اللين الذي هو عليه إلى الأخذٍِ 
بالشدةء مع اَن الشدة من ٣‏ عمر وهي الأولى با ردام وکان في عمر 
ِن قوة العلم اماق ا عالت باجتهادِه اول الأمر اة فلم تور فيه 
فد جه ھر کی جاو حتى استبالّث له حََة أبي بكر الموافقة 
لطبعه» فأحذ بها لدليلِهاء لا لطبعه » وکل واحل متها لم يو طبه 
في فعله؛ وإِنّما كان الفارق بما زادّه ابو بکر من علم وإيمانِ في إصابة 
اجى أول مرة. 


الثاني : العلم والخبرة: 

انما كابحانِ لجماح الشهواتِ النفسيةء ومقيّدانِ لهاء فلا يُطلِقانِ 
للنفس نان الاستمتاع بلا حساب» وکسا کان آلإنسان أعلمَ بعواقب 
شهواته عليه» كان أقوّى على حرمانٍ نفيه ين تلك الشهواتِ. والعلم 
والخبرة ن ¿ آعظم ما قوي العقلَ ويجعلّه قائةًا للنفس» ئ جا قاد 
برضا وتسليم ٤‏ وربًّما بلا تمر ولم وحسرةٍ على ففَدٍ متعة تلك الشهواتِ. 


واکتساب العقلٍ للعلم نفع ع له من اكتساب البدن للقوة؛ فالعلم صر 
اللإنسان بمواضع الانتفاع بالجهِدِ القليل»ء والوصول إلى الغاية باسهل 
طريق› ومن ذلك أن نی الله ان ل آراد عرش ملكة سا بادر الي 


)1( ينظر : صحيح البخاري (۹4ء 45( وصحیح مسلم .)١(‏ 


وسائل التغلّبٍ على طبائع النفس وشهوتها E Trg‏ 
إجابته بتحقيقيٍ مراده اثنانِ مِن الجنٌ؛ الأول قال: انا ایک بو مل أن فى 
من ماك [الحخل: 1۴۳۹ء وأا الثاني» وهو الذي لدَيْه علمْ ليس لدى 
الأولل» فقال الله فيه: قال الى عندھ عار ن التب آنا ایك بب َل أن َد 
لک طرف (السل: +۲٠١‏ لاله يتحصإ بالعلم ما لا يتحصل بالقوةٍ. 

فالقوةٌ البدنية لا تنفعٌ كثيرا بلا عقلٍ عالم يقودهاء ولكتّها قد 
ا والضررٌ عندَها أسهل يِن النفعء فالفیل لا مك آن يتن ناء 
ولكلّه قد يهدمٌ قصرًّا؛ لان البناءَ يحتاجّ إلى عقل» وأمًا الهِدمٌ» فلا 
يحتاج إلى كبير عقل. 

واشكالية العقل هو في نقصِ الملم والمعرفة فيه› فالإانسان قادر 
على فعلِ أشباء عظبمة التأثير» > ولکنّه لا يعر ما يستطیع فعلّه إلا بمقدار 
علمه» وكل ما تجدّدَ ين أفعالي عظيمةٍ في الكونِ هي ممكنة لعقلِ الإنسان 

من اول يوم: والقدرةٌ لم تكن ناشئة إلا في حدوشهاء وليس في صل 
les‏ وا جد ان ع دا 


٤‏ العلمٌ مع النفس سلاخ ذو حدين 

وكما أن العلمّ علاجّ للنفس يِن الوصول إلى أهوائِهاء وقائدٌ 
یشوشها كما سوس الفارسن فرسه حعی بُطرقهاء ققد ایکون خادقا للنقس 
في إيصالها إلى ما تَهرّى» فبدلا من الجذق في مواجهيها وسياستهاء 
ا خادما لها . 

والعلم قد يوصّل النقس إلى ما تشتهي بجذق ودراية» حتى يكونً 
الجهل خيرًا للإنسانِ يِن علمه» فلو كان جاهلا لم يوصلٍ لنش إلى 
شهواتها بهذا الإتقانِ والجذق» وين هنا كان العلم ل لبعض النفوس ضارًا» 
والسببُ يِن النفس لا يِن ذاتِ العلم؛ لها تستخدمه في هواها 
وشهواێها» وإفسادِ غیرها به. 


ا الفصل بن التسشوالعقّل 
۸ س 


وينبغي على الماح الذي يتوسّم ۾ في المتعلّم شهوة اة وطعًا ا 
غلابًا : الا عله ين العلم ما يزيد عن حاجة فيه الخاطا ة» فيرفع عنها 
الجهل الذي يتعيْنْ رفعه» ولا عطبه ما يؤذيه ويۇذي به غَيرَه» ولو کان 
العلم في ذاته خيرًا. 

والنفس ذات الشهوة الاأسرة راطخ السیئ الغلاب او العقل 
رتقود ا ا ی وچ سا ییا نبوصلها ا وت 
ومواجهة غيرها لها انلم والعتاب» فتستخدم الأدلة دروعًا رس نها من 
ج ا وسهامًا تخا بها شهواتهاء وهذا الصنف من النفوس 
گلا ترقت في العلم والجاو» كان فساذها وإفسادّها على الناس أكثرّء 
وبمقدار زتها افي الاس کن ضررها عليهم» »> وإذا كانتت قدوة آو 
قائدة» کان إفسادها اکت وإهلا ها ۳ وبمقدار الخلم والحذق ا ور 
تطوَعٌ كل ما لدَيْها مِن أدلةٍ وبراهينَ وځجج جل الشهوات؛ وکل عقب 
تمر بها إن لم تستطع استخدامها لهاء تح لث علپهاء حتی الشُوری 
او إلا من بُعطيه E‏ سكن المقل تاها ا وهي 
e?‏ کے انه قاتا آشار إلى ظل ساهتا متا 


الثالث : الطبع النفسيُ المعاكسٌ للشهوة: 

كالأتفة والعرّة وكرام والكبر» ربّما تمن الإنسان مِن تتی وة 
کسر انکت قرغا اساج تق الإتسان واتكهنت الطعام الشات 
شتت الماك» ولک لى جد فلك إلا سوال الأغيام ,وتك الناس» 
فإن كانت النفس مطبوعة على الأنفة والعزة» وكان طبعُها أقوى يِن 
شهوتهاء منَعَّها ذلك الطب ِن تحقيتق شهواتهاء ولب طبعُها شهوتهاء 


Nb .- x » = خ5‎ a 


وإ كانت الشهوة أقوق و طبع الأنفة والعزة» غلبت الشهوة ة الطبحَ ذل 
وجهه في سؤال الناس في تحقيت شهوةٍ نفسه» وإذا تساوَيًا تلكا بمقدار 
طبڃه وشهوټه› وهذا الاختلاف هو ما يجعل بعضَ النفوس تتبايّن؛ فمنها 
من فى شديدة الأفة والعزق فترى الوت جوعا وشكى العرا خا 
من سؤال الناس» وين النفوس من هي عكس ذلك؛ فلو كانت غَنَةً فإنَها 
لا ثزق رجا - شال الناس قمرة ذا اشعيتها الشي. 

وكذلك فإ بعض النفوس تمت عن تحقيتي شهوة ميلها إلى الجنس 
الأخر؛ كمَيلٍ الرجل إلى المرأةء وميل المرأةٍ إلى الرجل» فربّما امعتَحَ 
الرجل يِن الإقبالِ على محبوبيه أنفة وعزةً وكِبرًاء والمرأه وت 
محبويها؛ لأن نفسَيْهما مطبوعة على أنفةٍ وعزةٍ وكبر» فلا قحب التذلل 
والخضوع» وعكسها نفوس منزوعة س الأنفةء فيتذلَلٌ المحبوبُ لمحبوبه 
لینال منه شهوته» وربّما باع يمشن التغري سجود المحبوب لمحبوبه 
ينال منه آدنی شهوته» وربّما براه بء :وخا في تفوس تادرة؛ لها 
لأ إيمان لها ولا فطرة قاضلة فها. أ 


الرابع: صراع شهواتِ النفس بعضها مع بعضِ 

يغب الأقوى ويمتنعٌ الأضعف؛ والنفس بطبيعتِها تحب تحقيقَ 
جمیع شهواتها؛ وألا يمُوتَها منها شيءٌ» ولكن قد تتزاحم شهوتانِ للنفس 
ولا يمك الجمع بينهماء فالأقوى منهما يمن الأضعفَ»› وامتناع النفس 
عن الشهوةٍ الأكثر ضعقًا لا يعني منها ذلك إيمانًا ولا فضيلة فيهاء وين 
ذلك شهوة الوجاهة وخب الصدارة والتعظيم والإجلالِ والتقديس في 
ای ج سا کیا کار ای ھی جا چا کل ہے ی 
وجاهها في التاس» وکلعا کان حب النفس للوجاهة أشدًّء كان امتناعُها 
عن شهوات تناقضها وتنافيها أك وغذا النوع مِن الصراع بينَ الشهواتِ 


¬ ال لبن اله ب الق 


المتنافسة كثيرٌ لا حصرّ له ولا عد وربّما تَخاوِعٌ النفس الإنسان إذا 
اتضرث [خدن التهرات غلل الأعرى يانه ترك الشهرة الأكثر عقا شه 
أو أنه تركها تعظيمًا للفضيلة والمبادئ» أو ابتعادًا عن سفاسف الأمور» 
وهو فى الحقيقة ترك شهوة ليحافظ على شهوة أقوى منها وأَهَمُ عند 
ةة ولیس للدين ولا للفضيلة والمبادئ عَلاقةٌ في ذلك. 


ا سياسة العقل للنفس عند تنازّع شهواتها فيما بيتها: 

وإذا أراد العقلٌ قيادة النفس والتحكّمَ فيهاء وإغلاق منافذِ التحايْلٍ 
ها عليه يانه رك بعض الشهواتِ لأجلِ الورع الكاذب» أو الفضيلة 
والمبادئ الكاذبةء فعليه أن عا و آکبر اشا لدَيه وأقواها؛ 
خش پان من صراع الشهواتِ لدَيْه» وانتصار الأقوى منها بعيدًا عن 
اتتصار إيمانِه قفا ومبادئه»› فتقوية الإيمانٍ والفضيلة والمبادئ على 
ج الشهواتِ يجعلها متتصرة دومًا . 

وأمًا إذا جعَّل الإنسان إحدى شهواته غالبةّء كانت هي قائدتّهء 
وعليها تبن أولويًانّه» ويكسو تزه لغيرها بكساءِ الفضيلة والدّين والنبل» 
فعا ا قفا بعض النفوس التي تَولَعٌ بحب الوجاهة والصدارة والشهرة 
والذكر الحسن» ربّما ترّكٹ شهواتِ تخيش جاهَها وشهرتها عند الناس» 
ودليلٌ ذلك آنه لو تيسرت لها تلك الشهواتٌ من غير تأثير على وجاهيهاء 
لکانٹ آشد إقبالا عليها ونهمًا في الاستمتاع بهاء كما ا الحو امون 
بالجاءِ بالنزاهة الماليَةَء والابتعاد عن شهوة الاستمتاع بالنساءِ والميلٍ 
إليهنً؛ حتى لا يوصَفَ بضعف الأمانة في الأسوال وبال اة مع النساءِء 
ثم بعد ذلك تقوم نفسه بتكيف تركه لشهوة المالِ والنساءِ بالحرام بحسب 
حاله: إن كان متظاهرا بالدين» كَيقت نقسه له ذلك الترك بأنه خشية نش 
اة اد کن كتك ك فت خت هة رت وأفاا وفروة. 
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وال اس نتن راع ی یی e‏ 
هف ج ف ج ېې ص ص ڪڪ ججج gڇچڇۆڇ‏ جص ا 

وصراعَ الشهواتِ فيما بيتّها لا حدٌ له ولا حصرًّ؛ فقد تتصارع 
شهوة الجاه مع شهوة الأكلِء أو شهوة المال»› أو شهوة النساءِء أو شهوة 
الأباس» اها کشر ل ان شور الجاهِ في نفيها تختلف؛ فمن الناس 
من شهوته في جاو المناصب» ومنهم في جاءِ العلم» ومنهم في جاه 
القبيلةء ومنهم في جا الفصاحة والبيانِ والفكر» ومنهم مَّن وجاهته في 
سقاسف اس وکل هذه الوجاهات لها اعتبارات: ولها شقرات 
ثقابلهاء و النقس بتر کها لأجلِ الشهوة النفسة الكوك: 


الخامس : موازنة العقل للنفس عند إقبالِها على ما ته تشتهي بتهم: 

er‏ اسل ب ااي وا حتی 
ایی ب وی وکمال العقلٍ یکو بکمال سیاسته لتق وضبوله لها 
وقد قال عامر بن عبدِ قيس : «إذا عمَلّك عقلك عا لا ينبغىء فاآنت 
عاق" . 

وليس حمايةٌ العقل عند سطوة شهوة النفس تكون بحرمانِها مما 
تشتهی ؛ لان تحقیقی أصل ا لشهوة لین م اء ولکن خمین ل ا 
النفس ميلا يُخرجُها من دائرة الحلال آل لجراي از تن ا الفضيلة 
إلى الرذيلةة أؤ اش دافرة الرجاحة إلى السفه I‏ أ لق الل 
توازنا في النفس»› اوفخ ادلات أن النفسَ إذا أحسّت ټ الشيءَ أحبّت أن 

تستفرع وَسْعَها في تحقيقٍ ميو e Ke ct oc sar ml‏ 
أو لياس آو کج أو ا ا فإدا لم نجل الاس * ِن العقل 


.)٤١ص( العقل ونضله‎ )١( 


E E CT‏ و کا س 
مقاومة في كبح جماح إقبالِها وموازنته ليقتصدَء أَقَبَلتُ واستفرَّغتُ نهمَها 

وهلا جا اااي شي عدم الإقبالي على الصاحب والصديتق إقبالا 
يذهب ما في النفس کاک من ود ويستفرغ خاجكها مته رة وابخدةء 
یرو قزر غا کرد اا والراد: أن يجعل العقلٌ بين الزيارتينِ عَيبة 
تدفع الشسى الي تشزقها إلى الصاحب مرة اا 

وهذه الطريقة في الموازنة لإقبال النفس على ما تهوى»ء هي في كل 
ميل» والعقل يجذبٌ النفس بمقدار اسا فان لنشين طاقةً كما أذ 
للبدنِ طاقةً» إذا أجهده بالركض رقا افا ينقطع› وال واستراح 
لوصل إلى الخايع بيد مسي وهكذا في إقبالِ النفس على ما ترغب 
ولو 4ال خيرا أو 8 فان و العقلٍ العنان للنفس في كل ا 
اقرع وسعَها وهمُتّها» ثم يُدركها العجرٌ والضعف والمَلّل حتى تترك 
الخيرَ وهي تحبه. 

كاك اة في موازنةٍ النفس عند إقبالِها بالقليلء فتتدرَج 
فیما تحب؛ حتی لا تنقطعء ا پیت اھ ومن 
ذلك قوله : «وَاعُلَّمّوا أن أَحَبّ العَمَّل إلى اله أدومه و ل 
وذلك أن البداية بالكثرةٍ يقطع النفس اا 

وموازنة العقل للنفس في إقبالِها لا بد فيها من النظر إلى أمرين: 

الأمرُ الأول: قوة إقبال النقس وضعفهء وبمقدار ذلك يسُوسُها 
العقل بالجذب والإرخاءِ والزجر» فان کانت مُقبلة مندفعةًء جذَبَها بما 


e‏ ابي داود الطيالسي »)۲٠٠١(‏ والمعجم الأوسط ›)٠۷٠٤(‏ وشعب الإيمان 
.(A**۸)‏ 


.(YA1۸) اہ‎ (۲( 


وسائل التغلبٍ على طبائع النفس وشهوتها r‏ 
لا ا تیه ويُديمُها على العمل»ء وإن كانت متوسطة ترّگهاء وإن وجَدَّها 

ضعيفة الإقبالِ دفَعّهاء وفي القوةٍ والضعفِ تحتاج النفس إلى مجاهدةء 
وفي مجاهدتها ألم لهاء وترگھا حل سا خی خاصَةً في الإقبال - 
يلها تنقطح»› وربّما گرهث طريقها وارتدًتْ عنه» وهذا من ضعف 
سياسة العقل لهاء وفي هذا يُروى في الحديث: ِن هَذَا الدّينَ مَيِينْء 
قوفل فة برفی» ولا فيضن إلى تفرك اة اف فا المثت ا زا 
قَطَحَء ولا ظَهرا ایق . 

وكثيرٌ يِن انقطاع الإنضان عن الأعمال الحسنة إلى ضدها من 
الأععال السهء لس أله واد بالسوءٍ وانقلابً الموازينِ؛ وأنناا هو 
ن فام مام نفس عند ٳقبالها بنهم على شيءِ» ثم تمل وتعاله» وريم 
نرت منه» وفي بعض النفوس سطوة تجعلها تحت عما يسو الها د 
ذلك من الأدلة والبراهين المتوهمة. 

لأمرٌ الشاني: طول طريتي النفس: وكلّما كان الطريق طويلاء 
احتاجّتِ النفس إلى السياسة في الجذب والزجر» وإذا كان قصيرًا لم 
يكن ترك العقل لها مؤثرًا فيهاء والطرق الطويلةٌ كطلب العلم بأنواعه» 
والعبادةٍ بأنواعهاء وترك النفس قبل مع شدة ميل علامةٌ على انقطاعها 
في اول طريقهاء وهذا آم معروفٌ مشهور. 

ا كائة الطرى اقسة ا الأعمالٍ المختصَة بمواسم 
وأوقات مخصوصة؛ فإن النفسن تتشوّف إلى الإقبال عليها؟ لعدم تکرار 
مناسیتها إل في أوقات متباعدة» فإِن حاجة العقل إلى سياسة النفس فيها 
ضعيفةً» وضررٌ تركها يقل بمقدارِ القَصّر» ونفع سياستها يزيد بمقدار 
الطولِء وقد يكون في ترإٍ النفس في بعضِها مُقبلةٌ عليها نفع عظيمٌ؛ 


.)۱۸/١( البيهقي في السثن الكبرى‎ )١( 


per I‏ الفصبل بن التفسوالعقّل 
لأ الخوف يِن مَلَّل النفس وانتكاستها بسبب طول الطريق مُنعف» إذا 
کان إقبال النفس ال ين العملء فيتتهي العمل ونهم النفس لم ينتهٍ. 

والموازنة بين الأمرين (قوة إقبالِ النفس» وطولِ طريق العمل) مهم 
في سياسة العقلٍ لهاء فإذا كان نهم التفس ورغبتّها قويًا بحيث لا ينقطعُ 
قبل ثهاية العملء فرك العقل لإقبال النفس صحيحَ» وإذا كان نهم النفس 
ينقطعٌ قبل نهاية س فترك العقل لإقبال التفس خطأً 

والنفس ته غر المقل وتخدعه في أولٍ إقبالها؛ حتى يظيَّ قدرتها 
على الدوام وهي اضسف ن ذلك کا کان العقل بها خبیرًاء 
ولأحوالِها مجرَبّاء كان أَقَدَرَ على سياستها وضبطهاء والأحوط عند 
جھله بھا أن یتدرَّجَّ بها بأدنی قدرتها ویزیدها؛ حتی لا تعره e‏ 
ويَعجرَ عن إقامتِهاء كما يعجر الراكبٌ الذي لم يبق في راحليه طاقة 
بعد شلة الخسير» وقي الأثر: المت يعني المْسرع - لا أزضا 
قَطَحَّء ولا ظَهْرّا أبقى»؛ يعني: لم يصل إلى غايته» ولم يحمَظ 
ا 


ر معرفة طبع النفس وأثره في موازنة العقلِ لنهم النفس: 

ولا يُمكنْ للعقلٍ أن يُوازذ تلَيّ النفص لشهواتها حتى يَعلمّ طبعّهاء 
وكل طبع في النفوس يوثر فبها في تلفي مجموعة ِن الشهوات؛ وين 
ذلك إذا کانت الس م متشوفة طامحةء فاته ينبخي تقليل تلمًيها لمدح لتاس 
لها؛ حتی لا يكونً طبعها مع تلقّبها دافعًا لها إلى الغرور والكبر ونسيان 
عيوبهاء ويْقابل ذلك إذا كانت النفسُ ضعيفةً متحسسة تنكسر عند الذم 
فين سياسة العقلٍ لها صدّها عن سماع مواضع ذمّها وتقبيجها؛ حتى 


س تچ ا 0 
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کر اا م ج اسع کا سا تي رها للع 
واا تاحذ ن نقيعا ما برها وتبعغد عن كل ها زاداعن فلك هن 
تکرار پحبط 

ووا كان عدم سياسة النفس في ذلك دافعًا لتقأبها في الاآراء 
والعقائدِ تبعًا للمدح والذمًء وبعضُ مَن تير مذهيّه ليس لقوةٍ عقله؛ وإنّما 
لسطوة نضسبه عليه» فالعقلٌ يطلب الأدلةء والنفس تطلْبُ الشهوةً. 


إر النفوسٌ مع المدح والذم: 

وغالبُ النفوسِ انپ 8 ور ا ا ا 
المنطويةً؛ وذلك أن عَجَلةً التفكر والتأمل في المنبسطة أقل من المنطوية؛ 
فتبحث عمًا يشير سكوتها من الاتصال بالناس» والأخذِ والردٌ معهم؛ حتى 
سار قيها ها يمتها ؛ حتی رما تستمتع باتم لا کوټ ذئاء والما لال 
أدار عجَلة الذهن تاملا وتفگرا» اشن المنطىة يخرن فعا مج خورات 
الفكر والتأمًل ما يجعلٌ الحاجة إلى اتصالِها بغيرها آقل؛ ومثه قذر زاق 
رفيا تفر تد ول يلزم مِن دوران ذهنها بالتفگر أن يكون ذلك 
ا بعل فن کون وقد یوان ببخطرات موؤذية إذا كانت فارغة 
ن عام وطبًها ِن خطراتها ملء م عقلها بعلم حتى يجد الذهن ما يديره 
هن علو نانع 

ذا عرزت الث لك ارارق رازا جى لا ار بشيه ول يؤر 
في غيره» ويجاهد نقسّه على جاطة الناسيٍ ويصبر على أذاهم؛ فقي 
الخذية؛ «المَويِن الْذِي بالط التاسن» ويصة على آذَاهُمْ - أعَظَمْ 2 

مِنَ المَؤْمِن ِي لا بُحَالِط التاس» ولا يَصْيرُ اقل ذاه . 


.)۲٥۰۷( والترمذې‎ »)٤٨۳۲( وابن ماجه‎ »)٩۲( Na (O 


ا سرو گر رچ ب a‏ 
| الفصل ن التفس و العقا 


ومن الحاجة إلى الموازنة أن النقس إذا مالت إلى امرأة أو تجارة 
أو يلتخ انها ا الجمال والحسن فيما تميل إليهء 
تالس 5 اشعي ي استحصَرَث كل تفاصيل الحُسنِ في محبویها حتى 
يغيبٌ العقل عن الاتختيار» قإذا اختار العقل اخس بالندم في إقدامِه كله 
WET.‏ لأله لم يتر والنفس س بل کانٹ مائلةًء وک ج 
العقل هنا هي باستجلاب ما أَحْمَنَةُ النفس ممّا لا تشتهيهِ في محبوبها حتى 


تتوارَن» ومن ذلك ما روي عن ابن مسعود قال : «إِدا أفشڭ أحَدَكُم 
امراة» TI kal‏ 


ویحب على العاقل كسر انجرار النقس وانجذابها الشديد؛ فار 
اشن لا عراز فيجبُ كبح جماجها؛ حتى لا تميل ميلا فيَعجرَ العقل 


ویو وجوه وار المال ين سر الع ۽ إشباعُها بما يَملِكُ 
الاتساذ ما فيه انها قهرتها الحارقا ما متها فالس إ4 
اشتهَتْ غير المملوك لهاء زهدث فيما عندّها وغيّبت محاسنه» 
واستحضصرت محاسنٌ المملوك لغيرها؛ حتى قبل على غير ما عندها 
برغا ووعد افیا تدا كان لہ ی عندها شیءٌ» سواءٌ کان وة 
ملبس آو مسکن› أو مأكل ا و مشرب» أو وفجةة فاا قلت الاش 
ل ساس سرا 9 لکت > فليّشعَّلها بمحاسن محبوب مُشابو 
اک حت تقوازن القمرة ا ےا ار ایا چچ 
i.‏ وين ذلك قول النب ڳلء: «إذًا أحَد ا جنه المَرَأة» قَوَقَعَتُ في 

َلبهء قَليَعْمِد إلى امرأَهِ َليْوَاقعْهًا؛ قان ذلك يرد ما في تمي" . 
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. ) ٦۳٤ص‎ ( روضة المحبين» لابن القيم‎ )١( 


.)۱8٩۳( مسل‎ )( 


وقد كان بعض العقلاء إذا دعي إلى وليمةء فاته يأکل مِن طعامِه 
قبل ذهابه إليها؛ لأن النفس تميل إلى استحسانِ طعام غیرها فتأکل 
کرات ولو کان ما کیلک د ِن طعام ثل آو آحسَنَ يِن طعام غيرِها. 


وشذه الاد تی النفس والعقلِ ہے ا گل شيءِ› تقوم ا 
دتعہہ تعیب محاسنه حتی تزدریه وتستحسن غيره» وهذه المزازنة ھی لتر 
E AE‏ ار النفوس»› ون مها وقناعتها یما عندهاء واستمتاعها به » 
رفي خد جاء الحديث: اروا کی من أَسقَل منم ولا تنظروا لی مَنْ 


ت 


هو قَوقَكَمْ؛ د ف ادر آلا زو تة أف ع . 


# وآمًا النوعغ الثالتُ من المؤثّراتِ في النفس؛ وهو أعراض النفس" : 

فالنفس مطبوعة على الحبٌ والكرو» والفرح والحزنِ» وهذه طبائعُ 
في النفوس» ولكنْ إذا اعترَّتِ الإنسانَ أصبحَت أعراضًاء فإِن خرّجث 
عن الحدٌ الطبي: آقرٹ في العقل» وإذا بقيتُ على حد الطبع المعتادء 
کان غل عر الم اء والمتحكم 4 لان ج د جن غلم وبا 
ETT‏ 

وفلاسفة النفس مختلفون في أيُهما أسبَق في التأثير على الآخر: هل 
المعرقة رالقكر رخذ قلات الأعراضن والمخاعر والاقعالات: ٣‏ ھی ای 
سبَمَّتِ الفكرةً والمعرفة وتسبَبَت في إيجاوها؟ وقرّر بعضهم أن الأفكارً 
هي سببٌ لإيجادِ الأعراض والمشاعر؛ لان الفرحَ والخوف» والحزن 
والكرة- لا يختري الشن إلا رق م را میت ي سا کارت 
صحيحة أو خاطعةء وسواءٌ كانت متيقَنة أو متوهُمة؛ وسواءٌ كانت ظاهرة 
أو خفية باطنة. 


C9‏ م 7 )١(‏ ضبق الترع الثاني أض۸۲). 


e‏ القضبز ينال اقل 
ي 
لزاع قى انها استی قى ايو السدوت. إلا تل العطغ ان 
الإنسان لق مطبوعًا على هذه الأعراض» وأن ين آعم مُشيراتِها 
وأسباب عذوها ٤‏ انج العلل بالآشياي وخدوت الأقكار وترازكهاة 
وھا افق ا ال2 کی 8 ما د اہ لی کے آ5 
علا لكان ايسر لحري" . 

ومقاص تلفي العلم وطرائقّه وأنواعه» وکثرتّه وقلّه - مره في 
النفس في : تحفّتي الأعراض عليها بأنواعهاء ولا لات أن المغارف 
والأفكار ني الأعراض والمشاعرَء وتا عند حدوثها› وتتصخح 
وتتنق بعد حدوثهاء فين المعارف چن تلازم اة 

والأعراض تتأثَرٌ بها النفسلٌ» ثم يتأثرٌ بها العقلٌ تبعّاء سوا كان هو 
سب إثارتِها أو لاء وهذا في كل کا واھ کافت جکر وة 
كالخوف ان وس فی قو َة مُوسّ ى [طه: û »]٦۷‏ ل واحورت 
لأس آل & I EE‏ وة 8ة ا نوا بلغ بللغبه لعي إل شی 
الاين [النحل: ۷]ء والحسرة فلا ذهب تقك علَيِم حسرتٍ [فاطر: 
۸ آو گانت الأعراض موا كالرضا #طبنَ ک ڪن شىء يته شاه 
[النساء: »]٤‏ والانشراح #قال رب اشح لی صذرى [طه: ١۲]ء‏ أو ما بين 
ذلك؛ كالحنين والشوقٍ والترًقانِ» وغير ذلك. 

ویحسّب قوةٍ تاثر النفس بالأعراض يكون التأثير في العقل» وقد 
اون اي واحدا» وفي وقت واحد» تتَلقًَاهٌ نفسان: س 
وتش رقيقاء قور تفس العرضي في المقلين تأثيرا سختاناء لاختلافي تائم 
التقين بت 


م 


(1) شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي (ص۱۱۸)ء وسير آعلام النبلاء (۷/ .)۲١۵‏ 


[ر الأعراض الطارئة: 

وللنفس آغراض كثيرة ليسث هي من طبيعتِها الملازمة لهاء ولكتها 
أعراض طارئة؛ کالحزن والفرح› والهم وانشراح الصدر» والخوف 
والأمنء والقلق رالطماتة: وق ها كير وهده الأعراض لا يدوم واحد 
منها على النفس ؛ وإنّما ياتي ويزول» بحسب المؤثراتِ الخارجة عنهاء 
کت ی جیا اھا وکات فی کر ایا فی ای مھا کا 
يبقى لحظة ويزولٌ» ومنها ما يَبقى ساعة أو ساعاتِ» وربّما اا وربٌّما 
أعوامًاء ا هذه الأعراض مۇلرة في العقل في اختياره› فإذا طرَاً عليه 
عرفل رلو لظ ار فى سه في فلت اة 5 قاة الإا 
يتكلم أو يعملٌ» وفي أثناءِ ذلك عَلِم أن هناك مَن يُلاحظه ممن يحبّه أو 
یکرهُه أو بُعظمُه ويهابُه» اضطرَبت نفسه» فتغيَرَ في کلايه آو فعله» ولن 
يستقرً حتى يتدارَك نفسّه بتجاهُل ذلك ليتوارّن» فإذا استقرّتِ النفس استقر 
العقل معها. 

وكذلك الحافظ للكلام أو المستوعبٌ له» إذا قام به في الناس وفي 
قا س منوب اضطرَب ولم يو عقلة ما كان بعلم على الرجو 
اصح ولیس العب فه؛ وأنما لما اضطرَبت نفسه ا ا 

والإنسان إذا لم تكن نفسه سوي مستقرةًء فان عقلّه يحتاج إلى 
مجاهدة ومشقة حتى يتَأمَلَ الآراءَ والأفكارَء والعقائد والنوازل» والحال 
والمآل» وأحجام المصالح والمفاسدِ» والمنافع والعضارء نها وق تهاب 
وتلك الأعراضٌ مور فيه في الالء وموأرة فيه في الاختيار. 
[إر أثرٌ عجَلة النفس في اختيار العقل: 

وبع النفوس يِن طبعها العجلةء» فتريدٌ من العقل الاختيارً واتخاد 
القرار الخطير في وقتِ قصير» وإذا اجتمَعَ على النفس عجَلتها وتلك 


ا اصلببنالتعسوالقّل 


الأعراض المزاجمة للعقلِ الشاغلة له» فإنّه يختارٌ الرأي الخطأًء وما يندم 
علىه» ونما اھ شل بالضعف والغباء» ولیس کذلك ؛ اتنا هي القن 
المتأثرة بالطبائع والأعراض المجتمعة فغلبَتِ العقلًء وتقصيرٌ العقل: في 
2 سياسة ة النفس› وتركها نجتمع م غليها تلك الأعراض والطبائع» حتى 
إذا حجاء الاختيار على عجل؛ کانت کالسیل الجارف له » فیخقار على 
َل یرید الخلاص منها؛ ولهذا يوجد عقول تختارٌ على عَجَّل بلا قناعة ؛ 
يل راا 0 والخلاص من استبدادهاء ولو كانت العاقبة 2 قبة على 
والعجَلة في الأمورٍ قد توصل العقل إلى أن يوصَفَ بالحُمق؛ حتى 
یکون تدبیره بُشابة تدبير الفجَارٍ وهو لا يري الفجورً؛ ھی ٠‏ ع و 
ولا بین قال اخ اا ین اچم «إِن الإانخمى تفضست بحمقِه» ما 
4 ج 7 8 
لا يصِيبٌ | جر پقجوره» 1 
والمراد بذلك: أنه يفعل ين التدبير ما تكونُ عاقبه مشابهة لأفعال 
الفجارٍ في آثرِ فسادِ فعله أو قولِه» ولو لم يكن قاصدًا لتلك النهاية كما 
يقصدها الفاجرٌ؛ فالأحمى يسىء التدبير بلا قصد»ء والفاجرٌ يسيء التدي” 


وإذا أراد العقل السلامة ِن عواقب الندامة» فعليه أن يدر لكل 
أمر قدره من التأمَل والتفكر» ۽ فلیستا کل الاعور تستوي في مقدار 
التفكيرء > فمنها ما يحتاجٌ إلى تأملِ طويل بعقل واحي» ومنھا ما لا یکتفی 
فبها بعقلِ واحد؛ وانها تحتاج ا تشاور مع عقول راجحة ای 
ومنها ما تحتاج إلى تأَملِ قصير لسهولتهاء ا إوإقا الحعلت جلك المقادي 
اختلّتِ النتائج وكانتِ الندامة على العواقب» يقول لأف زياد بن أبيه: 


(1) العقل وفضله (ص١۷٤).‏ 


OT 


سے ا م 


فما خیدت فی فی اثر قظ عَمَّدتٌ فيه عُفْدَةَ ضَعِيمَةًّء ولا ْب تفي 
في مر قط عَمَدتُ فيه عُْدَة الجَرْم) e‏ 


| طول التفكير في الأمور لسرن 

والطول في التفكير فيما لا ب نخ داك الطول: : مَرَضْ» وهذا ربّما 
يكون من تأثير بعض النفوس شديدة الحذرِ فيما يعني ولا يعني على 
العقل» فإن أطال التفكيرً في ثل فلاف کات کے روا وا االات 
المتوكمةٌ مانعةً من إتمام ما حمّه الإتمام. 


[إر تأثير أعراض النفس في الطبائع: 

والأعراض بأتزاغها تور في طع الإنسان بمقدار قوَتّهاء فإن کانث 
قويةٌ أتُرث في بعض الطبائع وحرفنهاء ثم تؤثر الطبائع في العقل» فقد 
يكون العَرَضُّ محبوبًا كمُتعة النظرء بحیتُ تکون النفس مطبوعة على 
قضاءِ شهوتها بالفطرةء ثم تأتيها نظرةٌ خاطئة قوي تَكيبُها عرضًا محبوبًا» 
وهو نشوة المنظر ومتعتّه» وهذا العرضٌ إن كان شدي القوةٍ» فإنه يكر 
نفسّها المنطبعةٌ على الفِطرة حتى تتطبَحَ بالميل إلى غير الفطرة» ثم تعمل 
به حتی يكونٌ طبعًا» وأصل هذا التأثیر : مُبتداه عرض محبوبٌ غير طبعًا 
صحیخًا» فأثّر الطبعٌ في العقلء والشريعة لم تمع التفس من استجلاب 
الأعراض المحبوبة كمتعة النظر؛ بل جلت لها منافد بالحلالء وهذه 
المنافدٌ لا عير الطبعَ الصحيح؛ ونما متت ماف شاط لھا فد ترثر ف 
الج فتحرْف مساره کله . 

وإطالة النظر في أموال الأغنياء والمُترَفينَ قد يكون فيها متعة لبعض 
النفوس؛ لكتّها تزيدٌ ين كسرٍ نفس الفقير» وتُحوَلها من نوع إلى متشوَفةٍ 


)١(‏ العقل وفضله (ص۲۲). 


Yl‏ ;& اذ“ ا 0 ا 
ا 

رھ وربّما حسْودٍء والنظر إلى دنيا الظالمينَ والمقسدينَ ومتعتهم مبتداه 

متعة وعرضل محبوبٌء ولكنٌ مُنتهاه تقييدٌ للنفس وأسرٌ لها بتعظييم 


2 0 ری سے سے 


وإجلالِهم؛ ولذا قال الله : ولا صدَت عییك إل ما معنا بو أزوًا منْهر 
و رن تحزن علهم ولش ناا مرم «[AA e‏ فذكَرَ خفض اجاج 
للمؤمنيء وهو التواضُحٌ لهم؛ إشارة إلى أن لقي التفس للعرض الذي 
يزه النظر إلى اواك حول النقس إلى متكبرة على الضعفاء» فبداية 
الكبر أعراض اة قامت النفس بجلبها والاستمتاع بها» ثم حرفت 
الطبعَ النفسيّ وغيرنه. ٤‏ 

ومن سياسة النفس عدم إدامة النظر والتفگر في محاسن ناس 
ا لا علاقة لمحاستهم بضلا لهم ؛ قالنفس لا تتوازن وتخلط؛ فقد 
يكون الرجلٌ كامل الحسن والجمالٍ غنيّ المال» ولكلّه ضا المعتقَدٍ 
والفكر» فالنظر في محاسنه يحسنْ في النفس معتقَدَّه وفكرّه» ولا تلازم 
بيتّهماء وهذا يِن واجب العقل في سياسة النفس وضبطهاء باکر 
الاس في هتا الموش تاق بلا اميو ی ما ت الغ هن سم متعة» 
وبين ما يريده العقل يِن أدلة؛ ولأجل هذا يُحاكي الفقراء الأغنياء 
والضعفاءُ الأقوياءَء وينقادون تقليدهم في المعتقد والفكر» والتصرّف 
والحال. 


ون ضياسة التقين قي يشل حذا الموضع عدم إطالة النظرء» وليس 
دم النظر؛ فالعينْ خلقث لطر ف المباح؛ ولکن المراد عدم الإطالة؛ 
لأنها هي التي مع الوقت تبني هرم التعظيم والهيبة والاتباع» وفي هذا 


وله ا اش تمدن عينيك کچھ [الحجر: ۸۸]» والمك من الطرل: ولم يقل : 


وقد کون الیر فل رقا کالشرق وی شی فاق کان ا ا 


em¬ 
Ny 
کا‎ 


مک ون افقلاه ولو اك الط مل الى يي رة كالمرا تميل إلى 
الرجلء ثم يأتيها عارض قوي تَكرَهُه في 7 وفيها قوةٌ كامنة لقضاء 
الوطرء فن عجزت عن دفعها» صرفتها إلى ی باب خر فشذتث» وهكذا 
بالنسبة للرجل مع المرأةٍ سواءٌ بسواءٍ. 

والأعراض المحمودةٌ إن كانت قويَة قد تَعيدٌ الإنسان المتطبْحَ على 
الشرٌ إلى الخير؛ كإدخال الفرح عليه بالهدية والزيارةء أو إن كان ذا جاو 
يخ العدخ مجه والأعرافن الكروعة كلك قد تحرف إلى لش 
كالأعراض التي تدفع إلى سفكِ الحرام؛ فان فل شر آن شيا من 
طبوه الصحيح اشر افيش تراه ولال في کل اتجاءِ. 


7 3 + 5 
ر آنواع أعراضٍ النفس : 
أعراضٌ النفس كثيرةء مثعدّدةٌ النوع» متباينةٌ المقدار» وبعضها 
یتوافق مع غيره مواز له في بعض الأحيانِ؛ كالمتعة والسعادة؛ ققد یکران 
| تمتعٌ سعيدًا وقد لا يكون» فليس كل متعة سعادةًء وبعضها يتعارض 
مح عیره: ؛ کالخوف والآمنء والفرح والحزن» والسعادة والشقاوة» وق 
آنواع الأعراض لا تخرْجٌ عن ثلاثة آنواع : 


النوع الأول: أعراض محبودة : 
مثل : الفرح والأمن» والأمل والظمأئينة» والسعادة واللدة والمتعة. 


وتتفاوتٌ الأعراض المحبوبة في إقبالِ النفس عليهاء والسعي في 
تحقيقهاء» حتی إن بعض النفوس تعلق بجلب هذه الأعراض حتى تكون 
همها ء فتبحث عن المتعة والبعدِ عن الأعراض المكروهة قدرَ وسعها» ومن 
النفوس مَّن تكون نهمة جدًا في جلب الأعراضِ المحمودة حتى إنها ترد 
الانعتاق مِن کل قَیلٍ يحول بیتها وبیته» حتی ولو کان بإنکار وجو د اله تعالی! 


"etl‏ الفصبل يسالمس رالعقّل 

ا 
ا النفوس: 

وهذا النوع چن الا مراي موترٌ في العقلٍ واختیاره» وين بعض 
الناس أن لجرا الْمؤتة د في النفس د ئم العقل ما هي الآهراشن 
المكوهة: کالخضب اة والهم» وهذا غاظ؛ اا الاغراضن 
المج خن خن في بعض المواضع أشدٌ تأثيرًّا في العقل في اختيار 
الصواب» والواجِبُ في النفس عند إرادة العقل آن يَمَصِل بين المهمَاتِ: 
آقا رة ال ما ملك 9 قا أ ا و9 اا 
کک و ومن هنا جاء تحريم م ال وة سواءٌ كان في القضاءٍ أو في 
الحقوق المتعينة على العامل وغيرها؛ لان نقسّه ستفرح وتميل إلى من 
جل لها هذا العرَضَ بهديّةٍ أو نحوهاء حيها سیختل ميزان الاختيار 
للعقل» فيحابي ويظلِم وربما لا يشعر. 

وبعض النفوس إذا اعتراها عرض محبوبٌ؛ كفرح وسعادة شديدة» 
لو لب منها مالُها وكَبنّه وأعطنه؛ ولهذا لا يجوز استغلال آعراض 
او المحمودة الشديدة في حل حقوق الناس منهم؛ لان E.‏ 
عا بتلك الأعراض» والنفس إذا فرحت ری شدیدا آو استحیٹ: 
أعطت ما كانث تمنځه لو كانت مستقرةً؛ ولهذا تشه سطوةٌ عرض الحياء 
على النفس بسطوة إشهارٍ السيفِ عليهاء > فتنقادٌ له وتستسلم؛ ولهذا يتف 
العلماءٌ على ا اعا س الحقوي يسيب الجيام فهو حرامء ويسمي 
التقمون هلا واتواقة بالابتزاز العاطفيّء ویاکون ذلك باستغلالِ ميل 
الس وغاطقھا إل شیو آو تارا بھی ی لا هوق على N‏ 


ودفع الضرّء وطات الي الذي 9 بش فا ول يفوت E‏ 


والنفسل إذا جاءها أعراضْ» لم ترنء ثم إنها تور في العقل» فقد 


آتواع أعراض النقس؛ النوع الآول: | Fea‏ _ 


a 
چام‎ 


ا آ بالذنب والخطاً ولوم الذاتِ» وليسث كذلك؛ حتى تضعُفَ 
کا ا دا ۷ ری ن ی ا آي مح ولا يکن للانسان ان 
يكونً كاملٌ العقل» صحيحَ الذهن» سليمّ الاختيارٍ» حتى يكونًَ صامدًا 
مام إرادة غیره الا فی شی یا على اعا باختیاره هو» وحینما 
يقصرٌ الانسان في سياسة عقله لنفيبه عند مخاطبة عقلاء له ليصلوا منه إلى 
ما يريدونًء تور تلك العقولٌ في نفيه فتنساق بسهولة معهاء ولسانُ حال 
المبترٌ لغيره يول : إذا لم يَنْسَق ن لی افقلك فستعاتی می فسات 
وحلاصها لن يکون إل بالانقيادِ لعقلي . 

والعقلاءُ لا يَمَبّلون هذا لأنفيهم ولا لخيرهم؛ لاله يأتي بقناعة 
مريَة؛ إن زالّ سببُها رجَعَتِ العقول إلى ما كانت عليه. 


. الهدكة وأثزها في النفس ثم الرآي: 

ولمّا جاء كتابٌ سليمان ملكة سباً» خافث من فعله فيها وفي قومِهاء 
فأرسلتْ إليه ما اعتادَث فيه أنه يُدخِل على النفوس أعراضصًا محبوبة فيؤثرٌ في 
آحکام العقلِ وآراقه» فأرسّلت إلى سليمان ا اا تدخا عليه القرحَء 
فإن کان قد آرا5 بها با متا ترو اراد ار کته کیا فلت و 
ا إلم بهل بهيكة فاظرة م جع المرسلو نه العا ا ولک عرف لمان 
مراکهاء ولم يَقَبّل هدسّهاء کما قال الله : فما جاء سيس فال أنيدَوَنِ يمال 
فما عاتن آله خير مما اشد بل اس دگ ف [النمل: .]۳١‏ 

وإنما جاءٹ کراس دخول العلماءِ على أصحاب الجاء ۽ المقحرفيع 
لمجرَدٍ المجالّسة؛ لأنّها ثحت في القلب أعراضًا ۷ کی ا 
ا تررة عيا ركلما آراد السا مقو حك دقر قلت اغراف ى 
نفيه وأثرّها المحبوبً فيه» فخاف من حرمانه منهاء فرك كل سبب 
مظنونِ في إزالتهاء وربّما تاو لنفينه ولخيره. 


Wl‏ القصلبينالتعيس لعفل 
س کے 

وا جاء تحريم الر وة انها سبلت آعراضا مو عل 
الغ قي وق السا إلى اسل ابقل رخکیہ من آی عرقي زار یه 
لآب السا وات باود الأعراض التفستة خاصة إا كان الانسان ضجةا 
أو خاليًا من الإيمانء وإذا حي الإنسان على نفيه مِن أعراض تحرف 
صواب باپ سیت عليه الابتعاة عن أسباب تلك الأعرافي ولو 


اشد ن تاثبر الاش اء اتف اتر اا اناسًا وتظلة کرو 
وقد يصل الأمر ببعض النفوس إلى الاأقفان غل الأعراض 

المحمودة؛ ق آستاتها: وچ عنها» سواءٌ کانٿٹ قاذ أو خو ية 

و الاد آذ جن اعام التين لا يقتمرة تلك الأسبات لت 

فيظلمهم ويقصر في حقوقهم وهو لا يشعُرُ» وربّما يظنْ بهم أنهم يَكرهوده 

أو يتربٌصون به؛ لأنهم لم يعطوه شيئًا يحبه» فيرى ذلك حرمانًا له منهم› 
ج م e‏ 4 ر ا ۰ 

وريّما کره راهم ولو کان حقا» وفکرّهم ولو کان صوابا. 


النوعٌ الثاني : أعراضّ مكروهة: 

مثلٌ: الحزنٍ والخوف» والقلق والهم» رالغخضي» والچزع 
والياس. 

وهذه الأعراض المكروهة مؤثّرةٌ في العقل» والأصل أن الاغرافن 
المكروهة أشدٌ تأثيرًا في العقل مِن تالیر الأعراض المحبوبةء ویجبٰ 
تخليص النفس منها عند حاجة العقل إلى الاختيار» وكلّما كانث آراء 
الخقول واختيارها وآحكامَها e‏ كان تخليص النفوس يِن تلك 
الأعراض آگك واو چت: 

وفي م إيجاد هذه الأعراض المكروهة فوائد کک للاإنسان؛ 
فاه لا يوجد شيًا إلا وفيه خير عاجل وآجل» وأكثر تهذيب النفوس 


Fx “3 

gr | 

AT 
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وتنقيتها إّما هو بسبب الأعراض المكروهة التي عرف الإنسان بحقيقته 
وضعفهة وحاجته› وحقرقة عیره وحاجته› ولو لم يکن كدلك لانت اة 
عندّه متفرّدةً بالكمالٍء ثم إن في هذه الأعراض سببًا في كسب المعارف 
ال ا ا تلك لاف الکو ئى مط وتة 0١‏ غه 
القعمة سبث فى ارف النجاة عند وجود الخوف» ثم تتحوّل تلك 
تسارت إلى مقط وة بد دلق وما كاة جرف اجوق سا فى 
اباد تلك الأعر اق المسسوف قالش فها جاو داخ خف ها 
الخرف أو هة الكرف. 

وقد كان غير واحد من الحكماءِ يجعلون الخوف يِن صفاتِ 
العقلاءء ويقول: لا تر العاقل إلا عاققًاء وذلك آلخوف الذي يكون 
بدافع الحذر» لا الوسوسة والتوهمء قال الشاعرٌ: 

IEE ETE WEEE EE 
ت‎ 2 2 

النوع الثالث: أعراض عامة غير مصنفة: 

کالختین والشوق والتوّقان والترقب» فهذه تختلف في ميل النفوس 
إليهاء وتقديرها لهاء وتأثيرها فيهاء فمنها نفوس ترى آنها تبتلى بالحنينِ 
بالشرق رهی ورال حاطة إ8 کا3 قن مشاق إلبه صعب الال 
وها تفوس تستلد ‏ بالشرق والحين» خاضة إا آمك وصرل الس إلى 
ما فاق اله 

ومثل هذا عَرَّضٌ الحياءِ والخجل الذي يعتري النفس» فالحياءُ وإن 
کان مجم فی ذا فاته عند تزرلة ق القس فتلت الس فی حب 


A‏ العقل وفضله ( ص٤٦‏ ) ۔ 


~~ 


el‏ الفا لبان :اتس والعقّل 


وكرهه بحسب الحالٍ» بخلاف الأعراض المحبوبة؛ كالفرح والرّضا 
والسعادة؛ قهي أعراض تخبها النفن درا ولا تحب زوالها غتهاء 
وكذلك الأعراضُ المكروهة؛ كالخوف والخضب والحزنٍ؛ فن النفس 
رها دومًا وتحبٌ زوالها عنها 


ر النفسنْ والأعراضٌ المحبوبة الكاذبةً: 

والنفس تحب تحقيقّ الأعراضٍ المحبوبة بأيّ وسيلة؛ فتحبٌ أن 
تفرَح» وتحبٌ أن تأمَنَ» وتحبُ أن مس وق ف تنک وقح ان 
تطمئنّء باي وسيلةٍ كانت صحيحة أو خاطئةء فمهمتها أن تصل إلى 
الغايةء ولا يهمها الوسيلة» ومهمة العقل ترتيبٌُ وسائل النفس 
وتصحيحها» فلا ج عك آذ مل الك اشن سا برساة غاد 
أو وهميّةٍ» ويجعل لها حريةً الاختيارٍ بالوصول إلى ذلك؛ فهذا خطاً يعوذُ 
على الإنسانٍ نفسه بعواقبٌ سيئة كبيرة. 

فالنفس تحب أن تكونَ مطمئتّة وآمنة؛ فترجُح غالبا تصديق الأخبار 
المُطْمْيَةٍ والمؤمنةٍ لها؛ تريد السكون والاستقرارًء فتتركٌ الحذرّ والاحتياط 
حتی تتفاجًاً بخلافِ ما تحب فیَنرِل بھا ما رَه فیکونٌ ضررٌه علیها 
أطظول (عانا .واش آثرّا من ضرر عَرَض القلق والحذر الذي هرَبت منه 
بتصديق الأوهام» وهنا نظ کيال العقلِ في موازنة الحقائق بحسب 
آدلتها› پش فا ف ی وا 0 

وواجبٌ العقل مجاهدة النفس؛ حتى لا تَجِلِبَ ما تحب وتدقَعَ ما 
تَكرَهٌ بالوسائل الخاطئة أو الكاذبة؛ لان هذا مخادعةٌ لها ولغيرهاء 
كالنفس التي تحب أن تعيش نشوةً الفرح بمدح الناس لها بشيءٍ لم تفعلّه 
فتقول: فعلتٌ كذاء وقلتٌ كذاء وهي لم تفعل ولم تقَلٌّ شيئًا يِن ذلك؛ 
واس غايتُها أن تفْرَحَ بمدح الناس لهاء أو أن تدفعٌ ما تَكرَه يِن لوم 


لتقف والأعراض المحبوبة الكاذية | ا 


الناس وذمّهم لهاء وال قد حدر النفوسَ من الانسياقي حلفت ذلك؛ لأتها 
تستدعی محبوباتها وتجذبهاء وجب آن تعيش j‏ الفرح والمتعة 
والراحة العاجلةء ولو كان عَمْرٌ هذا الفرح وقتيًا وقصيرًا» ولو كان يأتيها 
بعدّه عكس ذلك كَعَرّض تَكرَهُه أشدٌ وأطرَل يِن العَرَّض الذي أَحَبَنْه 
فجلَّبنّه بالتوهُم والكذب» ولأجل هذا يدم الله فعل النفس هذاء التي 
کدی اقرخ وی پالکتے تاوق اقشهاء سی ین ما 
لحظتها» ولا تهت بالعواقب: ولا سین ال فرح با آنا وون أن 
مدو جا لم يفعلوا لا بم يقاو من اعدا وهم عَدَاب اليه 
[ال عمران: ۱۸۸]۔ 

وإذا استجاب العقل للنفس باستدعاء ارج لها بالكذب» فانه 
يقوذها إلى شقاوتها الآجلةء وواجبه تجاهَها مجاهدتها في عدم إعطائِها 
ما تريد» وتلك الأعراض تَصنعٌ عقائدَ وأفكارَ كثير مِن الناس» حتى 
تجدّهم يَبِقَوْنٌ على تلك الأفكارٍ والمذاهب والأفكارٍ ما دامث تجِلِبُ لهم 
تلك الأعراضَ المحبوبةًء فإن زالت ترگوهاء حتى ربّما يصنعُها لهم 
غيرهم ممن یرید خديعتهم ليبقوا عليهاء» ويستجلبوتها یہ بصورة دائمة 
گا لهم» اليس بالأدة وتاكبيعاة وإتما بلك الأعراقن المحبربة؛ 
وحينها تكون مهمة تلك النفوس هي جمحَ أدلةٍ تأكيدٍ صحة ما هم عليهء 
EE‏ في هذا الفلك؛ جاءتهم آأقراض ET‏ ولق لديهم 
أنکارم ك بكترا عى الاد تر الاسافى: مر الات 

ا و ٍ م م yg‏ 

وتستمر الأدلة» وكأن تلك الأعراض راس العقد: إذا اثفرَط انفرّظط 
العقدٌ كله وهذا سب انتكاسة وتغير كثير يِن الذين أتتّهم أعراضْ 
مكروهة فصدمَنهم فترّكوا الرأيّ وأدلته» سواءٌ كانوا على صواب أم على 
خطاً ؛ لان بقاءَهم لجر اظلون الأدلة» ولکن غل إشباع آنفسهم ارتکزٹ 
عقولهم. 


القتن لاني قر 


واو ت اء محبوباتها بصورة عاجلة؛ من متعة 
َ۳ وراحق وهذه علامة الإنسان ار لان اليا والكمال 


يتحفَقٌ إلا بالام البدايات › والتفس التي م ترق لا ق 


1 الفرح وأثرّه في النفس والرآي: 

والفرح عرض نفسيٌ» إذا زاد عن الحدّء فإته يلر في العقلِ في 
استيعاب عواقب الأفعال والاقوالٍ التي تصدرٌ منه» فهو مور في العقلٍ 
ومنيه من الاعتدالي» كما أن الغضبَ والحزك يؤر فيه» فكلاهُما يُنسى 
عواقبً الأفعالِ والاأقوالِء ولکنْٰ بحسب قوةٍ کل واحدِ منھما یکون تأثيره 
في عقلِ صاحره» فالفرح يُعطي النفسَ نشوة تَأَطِرُ العقلّ على عدم رؤيةٍ 
الحقائتقي البعيدةء وإذا لم تد النفس مقاومة يِن العقل لهذا العَرّض» 
اھا تسد و وہ لے ما رة ووی ولهذا تجد عند خوفي النفس 
ِن تأثيرٍ قوة حُجج المخالفينَ لها وبراهينهم التي لا جد ردًا عليها - نها 
تقوم باستجلاب السخرية والاستهزاء؛ حتى تشعَّل عقلها ونفوسَ الآخرينَ 
بجوو ج تو اس تیان مر یاب ر ي وفي هذا 
يقول الله : وافنشم يخر حى ان رى [المؤمنون: 

ومن هتا قوم قارون قارون من الوح تخا آوتى قن کنوز 

تی عن آن خوت عقله اا لأفعاله وأقرالت كما في قول اله 

تعالی : إذ قال ل ل و شض قر إل آله لا عت ارين [القصص: »]۷٦‏ 
وليس المراد بالفرح هنا هو الحدٌ الطبعيّ للنفوسء الذي يَنْبَعُ الع 
عادةٌ ولکتّه الفر الذي تستجلية التقوش تى يحميها عن رؤبة 
العواقب فا وها اياخاء لان الفرحَ عَرَّض نفسيٌ له نشوة تغطي العقل 


وور فة 


i 


KEF 


پو لجميع النفوس» خاصّة إذا كانت تواجة ما تعجر عن مواجهته 
من القوة المعنويّة أو القوة الماديّةء وفي هذا يقول الله عن عاقبة استدعاء 
هذا العرّض على العقول: لِک يما كم تقرخوت فى الأرْضٍ بعر لي 
ینا کن نخد [غافر: ۷]. 

واستجلاب ري القع ورو ِن تفكير العقل وتأمَلِه» ورجوعِه 
على الس ادان والتصحيح - سلو المعانِدينَ؛ حت يوجَدٌ مَّن يشرب 
المُسكر حتى يعيب العقل عن سطوته على التفس» فإذا تصارَعَ العقل مع 
النفس وعجَرَتِ النفس عن مغالبيهء فإذا كانت بلا إيمانِء فإنها تقو 
جو کی ری اي وتا ا ر كع ن ال اللرب 
والمعاصي عند حدة ة الصراع الذي تعجر النفس عن الانتصار چ 1 

رریما يشجلا فم جال من ادلو السرورّ عليهم بكثر 
الضحكٍ واللهو والسخرية» وجعلهم تسات ركلا راا ال الجا 

مع الشهوة النفسيَةء لاذّتِ النفس بتغييب العقل إلى أمثال هؤلاء. 


ر فرح النفس المحمودٌ والمذموء: 

ولیس کل الفرح مذموعا؛ فاصتل عرض الفرج حى النفوس وأنسُها 
الطبعيّء واستمتاعُها بالنعيم والتلذةٌ به فطرةٌ البشرء ولكنًّ المراد هنا هو: 
استجلابٌ المَذر الزائ المصطع اللي فلا آلب القرسن ند سراعيا مع 
العقل؛ و ولهذا أمَرَ الله بالموازنة في ذلك» فلا 
کی الماد الوق س 
س را فة یس بذک فقال: لکیل تأسوا عل ما اک ولا 
قرحا يما تنكم [الحديد: ۲۳]. 

والفرح الذي يُستحبٌ استجلابُه هو الذي يذهب حزن النفس 
وکابتها من المصائب والهموم؛ حتى تكون مستقرة صحيحة» والفرح 


\ O 


ا 


بست ل ا12 بأسباب دفعه» ولا يفرح فر خا 


RIL‏ تن لالس لمق 
ا و س س 
الذي یکره استجلابه هو الذي يراد مت جج العقل عن ليم النفس 
تقريوها المعتدلِ» وقد يُخلِط بعض الناس بين الفرَّحين ؛ لان الف إذا 
5 العقل في عدم الاد لا را وجسة ين سواشيء انيا تالم 
وتحرَن وتهتم؛ لأن الانقياد إلى العقلِ يفقدها مُتعتَها وشهوتها التي هي 
فى :ذلك الرقق علرهاء, وخا العرن والكابة الاس لسن سبتها ماقت 
اول ولکن خحوف فق لذات ومتع موجودة تخشى آن تحر منها» فتهتم 
یی کھت کیا لی کاٹ سسا سے کرت ین طك پاسپااب 
فرح واستمتاع يعيب العقل ويخجه› وهذا هو القرق دة استجلاب الفرح 
الترة واستجلاب الفرح المذموم. 


| حمايةٌ العقل يِن أعراض النفس: 

لا وة صلالم بين السرا روب ولا فلانم بين العا 
وكراهيتهء فجَعْل الأعراض النفسية دليلا على م صِخة الرآي وحَطئه: ا 
الأ والراه سل عن ذلك؛ فقد تتواققٌ مع الأعراض وقد تختلف 
معها» وفي هذا يقول الله لال وھک و ا و چ س 
وس آن تحبا جا وهی سر لحم وله يتلم انت ا تلوت [البقرة: .]۲١١‏ 

ویحرص الإنسان على دفع الأعراض المكروهة والخلاص منها عند 
نزويهاء وكثيرًا ما ُخطئ النفس في ذلك» ما لم يغلها عقلٌ صحيح؛ 
انات قوي وکا کاتنٹ تلك الأعراض شذيدة على النقفس› احتاجٹ 
إلى ما يُقالّها يِن قوةٍ العقل والإيمان» وإذا كانتِ الأعراضُ المكروهة 
غايةٌ فى الشدةء وكان العقل والإيمان غاية فى الضعف» اختارت النفس 
للخلاص من تلك الأعراض أسرَاً الوسائل وأبشَعَها؛ فربّما انتحرث بسم 
آو سلاح أو رمي مِن شاهق . 


والنقوسن فظبوقة مقظورة على أعراض كثيرة؛ كالخوف والأمنِء 


= سسس ا ۱ س 
Ê‏ 


والحزنٍ والقرع» والبكاء والضحك» ولا نجاف الإسان إيجادها ينفسه»› 

ولكته قد يملِك أسبابّهاء فقد بلك ست الأمن وربما يُحمَمَها ولا يأَمَنُء 
وربّما يملِك أسبابَ الفرح ويحة ولا يفرَح» بحسب ما يمتزج في 
الف عو الأضكان وساب اوا قيا و بف سي الان 
في e‏ فإذا هيا الإنسان الات السعادةٍ ولم ف فلن النفس فيها 
من أسباب الشقاوة أكثرٌ من ذلك» فلا تتحقَق سعادتها حتى تنقص يِن 
هذا ا هذا؛ حتى تشعْرَ بما تريد» وهذا كذلك في الأمن مع 
الخوفي» والفرح مع الحزنٍ؛ ولأجل هذا يوجد يِن أصحاب الإيمان 
واتيفين ن السعادز ع كه المصائب عليه ما يُمَقِدّه الألمَ والحزنء 
ويوجدٌ ِن أصحاب ضعفِ الإيمانِ واليقينِ يِن الشقاءِ مع كثر و النعم 
اة عله ما فق الة اة 


زوا آعراض النفس المكروهة: 
والأغراض الفْسية المؤئرة تختلف في سهولة إزالة الإنسان لها 
دي تي عدا الجانب لی تون 
النوعٌ الأول: آعراضٌ سهلة الإزالة: يستطيعٌ الإنسان رفعَها عنه في 
وقټ يسير؛ كالجوعء والعطش؛ > ولم الحْصر؛ فن الجوعَ يزو مع 
الأكل» والعطش يزول مع الشرب» ولم الحْضر يزولٌ مع قضاء ا 
وهذه الأعراضٌ وجودها موث في العقل؛ لعدم استقرارٍ النفس وسكينتهاء 
فالجوع والحُضرٌ واشتغال النفس بما كر ١لا‏ جل المقل درك ما بريد 
قله اما ولو گان السكروة فى الس شا سا کرائح كريهة» فنجدٌ 
اي إذا شَمَتْ ريا تَكرَمُها كبعض الأطعمة کالثوم والبصل عند 
بعض النفوس ا چ جاه العقل بمقدارٍ اشتغال النفس بالمڪروو؛ 
ولاج علا جاء دي لنب ڳل في النهي ن جضمور ؛ شن آل آلترة 


1 


A القصل الم‎ el 


ث 


والبصل لصلاةٍ الجماعة و أن اله رة خا ررد ولا تدرك 


عقولّهم ما يفعلون . 

النوعٌ الثاني : أعراضٌ شافةٌ الإزالة: فلا تزولٌ باختيارٍ الإنسان 
والوقتِ الذي يريد كالنوع السابي؛ وذلك كالحزنِ والخضب» والخوفِ 
والهيٌ» فلا يمل الإنسان آن يزيل عن فيه الغضب متى ما أراد؛ ويثل 
ذلك الهم والحزنء وواجبٌ العقل أن يبتعدَ عن القصل في الأمور المهمة 
الخاصة والعامق ستى تزول تلك الأعراضن امور فی نفسه؛ ني 
تشغل العقل بأسباب تسكينها واستقرارٍها عن آسباب الاختيار الصحيح 
لأمور الآراء والافکار والأحكام» فالنقسن مهتمة إزالة تلك الأعراض 
عنها ولو بالتنفيس على غيرهاء والعقل يتزاحم بين تحقيق رغباتِ النفس 
والخلاص منها وبين عدله وإنصافه» والسلامة حينئٍ هي بإبعادِ العقلِ عن 
موؤاضتع لار واتار اراي س تسق التفس: وفي هذا وا 
یو «لا يفضي حك بَيْنَ انين وَهُو عَضْبَان وقال أيضًا: «إذا 
عضب أحَدْكٍ ات٠‏ ولاك لان عرض الغضب يسلبُ العقل 


اتزاتّه ومن ثٰ ۾ صوابه. 


N‏ ِء 
استقرارٌ النفس وأثره فى عدالة العقل: 

والحفاظ على استقرار النفس» وإزالة الأعراض عنها - واجبٌ ولو 
لم يكن الإأتسان في موقب يحتاج فة الو قول أو عمل ؛ وذلك اَن 
أعراضَ النفوس بذاتها تدفعٌ الإنسانَ للبحثِ عن فعل أو قول يطفئ ذلك 
العرّضَ ولو لم يكن سببّه موجودًا عند ذلك» فإذا جاء عرض الغخضب»› 


(1) البخاري (٤٥۸)ء‏ ومسلم .)٥٦٤(‏ 
(۲) البخاري »)۷۱٥۸(‏ ومسلم (۱۷۱۷). (۳) احمد .)۲۱۳١(‏ 


استقرارٌ النفس وأثره في عدالة العقَل 1 Feo‏ 


فربما انتقَمَتِ النفس يِن ححصم لها مسي فتريد أن تطفئ غضبَها بأقرب 
تضرف الوا قستجلبٌ أسبابا منسيةً لحك عليها أفعالا تناج إليها في 
دفع تلك الأعراض عنهاء ولأجل هذا كان الحفاظ على رار النفوس 
وسلامتِها من الأعراض واجبًاء وهو يِن كمال النفوس» کا 
ا ا وان کا وة قق ا القران شرا یاهر 
النبيّ كه بالابتعادِ عن الحزنِ وأسبابه؛ لأنه حتى لو لم يتر في سلامة 
القولِ والفعل» فهو يعدب النفسَ ويُجهدهاء وربّما يُقدُها عن مواضع 
الكمال»ء قال تعالى: «#ولا يزنك اَذ سٽرغودَ ف اکر چ 1ال 
۷ء وقال: ولا يزنك فولْمُرّ& [يونس: »]٦١‏ وقال: هووا رن 
بج [الحجر: ۸۸]» وقال: وون کفر فا عزنت كر [لقمان: ۲۲۲۳ء 
وقال لمريم : وال خرن [مریم: 4 لان عرض الحزن مؤلم للنفس› 
فإذا سير عليهاء > ثرت في العقل؛ ولهذا کان كل ما يجلِبٌ الحزنَ على 
الناس منهيًا عنه» سواءٌ يِن الأقوال أو الأفعال» ولمّا تهى ال عن 
النجوى قال: لتا جى من ليطن لحرت ال ١امشرأ4‏ [المجادلة: 
ih‏ واستقراز النفس نعمة؛ لأنَ كمال أداءِ العقل مرتبظ بذلك» وكمالٌ 
ا اب ولهذا اتجرجت ذمات الحرن شكر ا على ذلك ما 

لوا: عند ر الى ذهب عا لر [فاطر: .]٠٤‏ 

والایتعاد عن اباب ! أعراض النفس المكروهة مطلبٌ محمود؛ فكل 
ما کا اہ سا کان رؤية ة أشخاص»› ا کے ای آی 5 شيءَ 
ماض فالأولى إبعادٌ تلك الأسباب عن النفسِء A E‏ 
بالامها فالذي ينبغي : : الابتعاد عنه؛ أنه يۇر في النفس» ت م العقل» إِمَا 
ق أو إقعاده جن الله وإ كانت التفس. كاملة عملت بالكمالِ وهي 
مل ولما قتل حمزه عم النبّ 4ل كان قتله مؤلما ومحزتًا له» وقد 
قال لا : TIE‏ َقَفْتُ مَوقِمًا قط اظ الي مِنْ 


27 القصلبين لتس لعفل 
EE‏ ولا حاءِ قاتله - وهو و حش فن ان ت سنا قال له 


النبئْ: هَل تَسْتَطِيع أن تَعَيْبَ وجه سی ف لا دوام رؤیټه يذکره 
بألمه وحزڼه» فکانتِ المصلة بابتعاده عنه أولی مِن فربه منه. 


وأعراض النشس لها تأثيرٌ في عق الإنسان وتصرفه ورآيه» مهما بلع 
مِن مراتب الكمال» وتأثيرّها يختلف؛ فالنقرسن الكاملة ل سائ با ا 
ری ی ا ا ی 
قال اله چولتًا سک من وی الي 1 َد الواح اح ون فسا خف 


سے رر ال 


ورحمة#ه [الأعراف: .]٠١٤١‏ 


رف أعر اض النفس عن العقل: 

وإذا جاء عرض على النفس» فالاًولى أن يحول الإنسان بها وبينّ 
العقل؛ حتى لا تأمرّه ولا 2 لان لها سطوةً وقوةً غالبة» وفي هذا 
جاء الحديتٌ: دا عضب آَحَذكُْ وَهُوَ قاف قَلْيَجْلِسن» ِن دَمَبَ َه 
القَضن» إلا جم" فالتفریق بيّهما بالفعل؛ حتی لا کون هناك 
اة استجابةٍ من العقل لشدة النفس؛ ناآ اة 

والعقل يدرك تأث ثيرَ أعراض الخفس قبه: رحا ست صن اسا 
اض منها» وبمقدار علمه وإیمانه پل وقد يبحت عنها ولا ا 
لقلةٍ معرفته وضعب اياف وها فاد الأعرافن اة قبي ان 
و ق وقد جاء في الحديثِ بيان عجزٍ بعضٍ العقولِ عن دفع تا 
الأعراض فيها مع حرصها على ذلك» كما صح أله اتب رجلا عند 
التب بلا e‏ فاشتَدٌ غضصبه حتّی انتَفْحَ وجهه وتغتّر» فقال 
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ال کلة: «إني لاأَعلَم كَلمَةء لو ًالها لَذَهَبَ عَنه ِي جذ فانطلَقَ إليه 
الرجل فأخبره بقول الي وقال: «تَعَوذ پاش مِنَ العَيْطَان»» فقال: 
ری بي بَأس؟ آَمَجْنون آنا؟ اذْمَب!. 

وهذا جاهل بالسبب الذي يرف عَرَضّه» ومتَعَّه عَرَضه أن يَقََحَ به» 
مع حرصه على زوالٍ ما يجدء ولكنْ يمنحٌ بعض النفوس الأنفة عن 
الإقرار ظاهرًا بما تعانيهء وهذا العرَض إذا اجتمََ في الإنسانِ مع أنفةٍ أو 
كبر سابق» اضر صاحبّه؛ لاه يريد عقلّه رفْعّه» ويأبى طبعْه ذلك» فالطبعٌ 
قد يجذبٌ الأعراض ويقيها ويَحييها ولو ضرت بصاحبها أو أهلكته. 


ر تأثيرٌ افا أعراض النفس وطبيها في العقل : 

وأخطرٌ ما تكون النفوسُ قوةٌ وغلَّبةٌ للعقل إذا اجتمَعتٌ طبائعها 
وأعراضها وشهوتها على جهة واحدة؛ ع المطبوعة على الشّدة 
والحدَّةء ثم جاءها عرض الخضب في تحقيق ما تَشتهيه وتميل إليه ولو 
کان رقا وم هذا الاجتماع م التفس لا يكادٌ يقوى عليه العقل» 
فتستبد عليه أن یفعلٌ ما لا یری ولو كانت لكيه الحُجة كالشمس» ما لم 
يكن مع الإنسانِ إيمان كامل أو قريب الكمالِ يمن هجوم نفيه مع طبيها 
وعَرضها وشهوتِها. 

والنفسنٌ إذا كانت مطبوعة على الحدة والغلظةء تساير ِن الآراءِ ما 
واف طبقناء مالم مٹیا حقل یما فرا تزع إلى مواقفي الشقاق 
وال وي الت الاقراع والکے ا والنزوع جهة منازعة الحكام 


ر ذلك إذا كانت النفسن مطبوغة على الصخف والرقة واللين 
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TT‏ القصیل بین التفسوالعقل 


الط الخ والري ثم جاء‌ها عَرَض الخوفِ في دفع ما لا تشتهي ولو 
5و ی ا اله يصحُبُ على العقلٍ دفعٌ النقس ولو كان الصوابُ 
على خلاف ذلك» إل 8 إيمانيٌ قوي» نسر لها الى المسالمة 
والموادعة بكل حال والتسويغ لري وعمل کل قوي تخافٌ منه على 
ھی ار یات ا ا داعت عنه» وعادَت ووالّت عله. 

ومن هنا كانت معرفة طبائع النفوس وميولِها وأعراضها مؤثر في 
اختيار ما يناسبها مِن م وعمل» ولا ينظ إلى جوانب الأمانة والديانة 
فم ؛ هتا ین القضري وتجاهُلٌ ذلك هو سببّ في كثير يِن الخال 
في آفعال الناس حا وار سال ورظافت ', تنوافق مع اجتماع طبع 
التقفس وهواها ریا 

ورْبّما لا يكون الاجتماعٌ لهذه الثلاثة في النفس» فيجتممُ فيها 
اثنانِ» أو يكون فيها واحدٌ منهاء» وكلّما كانت النفس خاليةٌ مِن طبع أو 
هوى أو عَرَّض عند القولِ أو العملء كانتٍ العقول أكثرً تاملا وصوابًاً. 

وكلّما اجتمَّعَ في الإنسانِ عند القولِ آو العمل الموتّراتٌ الثلاثة: 
شي وشهوة وفرضنة كان هذا الأختلاظط الجمعيٌ مؤثراتِ في العقلِ 

بحسب قَوَتِها واتجاهها» في مقابلٍ قو ا وإذا كان العقل معهاء 

اها ل ترجع إلا بزوالي تلك آلموترات» أو ن تخیر اختيارٍ العقل . 


الغلو في صد أعر اض النفوس : 

وقد يكون في بعض النفوس غل في صد الآعراعي المحصردع ر 
النفس» حتى يَحرمَها من الأعراض المباحة؛ توهُمًا آنها تتسبَّبُ في شر 
وا نة آي تدفعه عن خير» وهذا کوان ضرره على النفس شدیدا: 
حتى تتطبَّعَ النفس على الحدَّةٍ والغلظة وليسث منها» حتى لا تبتس 
ولا تضحك في وجه أحلٍ؛ خوقفا ِن عرض وهميّ عليها يسبب فيه» او 
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لا ترد الاحسان بستله؛ خوفا من عرض وهميّ يمنعها مِن الخير. 

راق م لك غفا ان جلت الف الأعه المكيهة 
فتتقحُم أسبابَ الخوفِ والحزن والشدة؛ توهُمًا آنها طهر النفسَ مِن 
الأعراض المضادة لهاء وهي البحبوبةء زر انیا ضا جا ي 
3 تظبّ الخيرّ إل في آسبابها» فقبحٹ عن الصلابة والقوة ف في آعراضٍ 
مكررخة» ورا ع عك الع ول هة لآئي لاا ا 
ذلك» وهذا يكون في بعض جُهًالٍ المتعبّدينَ والنسًاك. 

والنتقوس لا تستقرٌ وتصح إل بأعراضٍ محبوبة ؛ من را وسعادة 
وطمانی وراي منها مخالف للفطرة التي حل ا 8 ا ع 
لسا الكالف اليك لاف : وجل ال له الامتثال لأوامره والاجتنات 
لنواهيه جالبًا لتلك الأعراض؛ فالتفكَرٌ في آياته الا ل سات 
الطمانة؛ i‏ ڪر الله ل اقلوب [الرعد: ۲۸]. 

والنفوسٌ تختلف ا الآسباب الطبيعبّة الجالية للآعراض المحبوبة؛ 
فقد يكودٌ ما تبه بعض النفوس تكرهه الأخرى» وقد تحب نفس شيًا 
اليومٌ وتكرهُه غدًاء فهو لها اليوم عافية وغدًا مرضْ» فينبغي ترك كل 
نفس تمیل إلى ما تھوّیء ما لم يكن منهيًا عنه» أو فيه ضررٌ على غيرها. 
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إر معرفةٌ طبيعة النفس وشهوتها قبل استعمال العقل: 
کل الثمار في معحرفة آنواع النفوس وطبائعها وميولها وأعراضها» 
ما هي لأجل تحت صحة استعمالِ العقل» فلا يكو عليه تاثير منها في 
واچبه؟ فیسیر ویغامل» ویقکر وسل ويام وينهّی» ویحکم بلا مۇثراتِ 
قىه . 


وإذا لم يكن العقل موجودًاء فالإنسان حينّها كالحيوان؛ يعيش 


بنفس فقط تأمره وتنهاه» وهو ينقاد لهاء مِن غير أي تأثير مِن العقل فيهاء 


oe‏ الفصبل بن المَمسرالعَقّل 
a ۸ E E E e e O‏ 
افر فعا فی الل 09 غ یچره والڪیة ع وای فاه 
التفسية فقط» وينساق إلى شهواته حتى يستفرعها كاملا بلا قي ولا ضبواء 
وتكون منه ردودٌ الأفعال بحسّب الأعراض عليه يِن الخوفِ والأمنٍ 
وغيرهماء فالعُش الذي يبنيه بيني الطيرٌ في زمن ۳ هو نفس العش الذي يبنيه 
الطيرٌ اليومٌ» ويأكل ويشربٌ ويمرض ويموت بنفس الأسباب وبنفس 
الطريقة» مع كثرة أعراض الخوفي والمخاطر عليه» فإنه لا ينتفع منها. 
والعقلٌ مع النفس بُخرجُها يِن هذا السياقٍ» بحسب ما في العقلِ 
ن غل وحخرفو ور وكير يِن الناس يتعلّم علوم ولا يستفيد منها في 
نفسه ؟ لاله جاهل بنفسه وطبعها وميلها ومقدار ذلك فیها» حتی ربّما کان 
انتفاع الناس بعقله كر من اع نفسه به» ومعرفة اسان لنفيه وطبعها 
وميلها وخ وا کان اول الو مِن العقل» وأنما كان في الناس 
آصحابٌ علم ومعرفة وخبرة» ومح ذلك تكثرٌ أخطاوؤهم ومزالقَهم؛ وذلك 
بسي آمرينِ : 

ه إمّا أنهم قصّروا في معرفة نفوسهم» فقادَنهم وانساقوا معهاء 
والخلل فيهم في معرفة النفس قبل خللهم في الانقياد. 

٠‏ وما نهم عرّفوا طبع نفوسهم وهواها وأعراضهاء ولكتَّهم 
ترّكوها بلا سياسة ولا ضبط عن عمدٍ» وهذا يكون كثيرًا في المُْسَّاقٍ 
وهل المڪوال: 

وطبائع النفوس وشهواتها كثيرةٌ جدّاء ومن لم يعرف طبيعة نفيه 
وشهوتهاء لم يَستخدم عقلّه استخدامًا صحیحًا» وعلی هذا فنتائج اختیاراتِه 
العقليَةٍ للآّراءِ والأفكار»ء والعقائلِ والأفعالِء ومعالجة النوازل والآزماتِ 
- تختل بحسب جهله بطبيعة نفيه» وعدم إحسانه للتعامل معها 
انها والاتسان يتصرف في صغائر الأو بلا نظر إلى طبيعة النفس 


1 ا 


وأعراضهاء وهذا أسهل من تصرف فى الأمون العظيمة والترازل الخظرة. 


ار لوم العقول وتقصيرها: 

والعقل ميزانء والنفس قاعدئّه التي يَنعصبٌ عليهاء وإذا كانث 
قاغدته ماله أو مقدطربة عند العاجة للرزتء خان الججة تكرن شا 
وتلك النتيجة تنسب إلى العقلٍ لا إلى النفس؛ باعتبار أنه هو مودّيهاء 
وهذا صحيح يِن وجه على سا ق وک ا التحقيق والتدقيق فإِنَ 
العقلٌ لما عطى نتيجةٌ بحسب ما وضع فيه ِن شيا وإتّما صح إيقاءٌ 
اللوم عليه وثسبة الخطاً إل لانه ليس ل ما کوان اتن مه 
حدید وجار ل يدرك هل بهي شيءُ عل آن يوان 2 0 وشيءُ 
لا يدش ن الوزن فوّزن؟ وام قامادة مال آي ةة أو عة اي 
مضطربة؟ ولا يدرك الغايةٌ ِن الوزنِ» وهذا کله وغیرٌه لا درگ لمرازیل 
الصمَاء ويُدركه العقل» ويَقَدِرُ على زج الس عن تطفيعها وال ماع هن 
الوزنِء والنقسش مضطربة أو مائلةٌ بطبعها وهواها أو الأعراض عليها؛ 
ومن هنا استحق نسبة الوزن والفصل في الأمورِ إليه. 

وکلّما کان العقل قويًا بالعلم والخبرة كان بصيرًا بطبع النفسٍ 
وھواھا ومیلھاء فیتعامل معھا كما تسافا زان السفينة مع قاعدتها - وهي 
البحرٌ - بأمواجها وهدويِهاء ويتعامل كذلك مع الهواءِ بحسب جهيه» 
وكذلك قوه وضعفه» والعقل الذي ينساق للنفس بحسب ما تُعطيه» كقا 
السفينة الذي ينساف للموج والهواءِ كيفما يؤديه ۰ 


: 
نشا النقس وا لعقل : 

وين اللطف الإلهن أن العقل والنفن ينشأان معّاء فينشأً الإنسان 

سینا بشي شمیت وعل میتی رلا بعل تگلگ زل وقد عار 


٥ 


FL‏ القسل بلقل 


ار ذاتةّء فعرَّفَ نقسه» وأدرك طبعَها» وما تحب و لکره ولم 
اف الإان بنفس وعقلٍِ فجأًةٌ بلا تجاربَ ولا تجاذب مها : 


وقد يستجدٌ على العقل بعد تکليفِه ما کان قد حَفِيّ عليه ِن 
طبائع النفس وهواهاء ولكلّه لا يخر عن أصولِ ما عرّفه منها قبل 
تکليفه» وإذا تعيرّت الوس م السا > فن کشا يکوت معد ر جا ؛ 
فلا تکوڻ غالبًا حليمةٌ ثم تکون حاَةَ غضوبًا في يوم ولا في شهرٍ 
کو لأف قير العقس سسيرة وعذا بن لطت افر بها 
وبا لإنسان وعقلهء وهو من كمال عدل الله في تكليفه؛ إذ كيف يقَرّى 
عقلٌ على تقلباتِ طبع نفس في يوم وليلة أو في أيام؟ فسا د 
الأمور التي لا تُطيفُها؛ ولهذا كان طبع الإنسانِ مقطورًا على عدم 
التحوْلِ السريع» بل هو مفطورٌ على التدرج على فترة؛ حتى يمن 
العقل مِن سياسة النفوس»ء وفي هذا جاء الحديتٌ: لِك لكل عَمَل 
رة وَلكَل شرَةٍ قفر ؛ ؛ يعني أن التضس نيل على العمل وتنفطٌ 
يه في بدایته» ثم بعخللها : مدة فتور» و الفتور ليست Te.‏ 
برو بعد حرارة الإقبال. 
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وقد يكون في النادر من النفوس من هي مطبوعة على شدة السآمة 
والمَلل بن کل شيءٍ» سواءٌ كان عملاء أو صلة بالداي | أو متحة 
وش قاد افرنت شدة سامجها ریا ول الاي لم د ست جل 
سا ولا عمل» ولا يدوم لها صاحبٌ» ولا تستقَرٌ على متعة» وهذه 
العقلٍ سياستها» وهي مَن يلب العقل؛ فلا ينتفع الإنسان مِن 


اگ 


i‏ سق فيه عل كتير ولا ينتفع من خبرة. 


(¥) CYA 75 امك‎ )( 
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ر حقوق النفس التي لا يتدحَل فيها العقل : 

للنفس رغبات وميول وأمزجة احالبا ١‏ بني ا م انسل 
فبها؛ ا اسف ا له» فالفس ‏ نض وا آل جو معيْنِ» ولون 
يِن الألوانٍ» وجنس ين الأجناس» وطريقة مِن طرق اختيارِ السكنٍ 
والأرض»› و ا والشراب؛ کتفضيل الحلو على الما والعکس»› 
وتمضيل لون الأحشي على الأزرق»› والأصفر على الأحمرء وفي الزواج 
واختیار الجنس لزوچه باختیار العرق واللونٍ والخلقة؛ فهذه الأشياء كلها 
ميولٌ نفسيّةٌ لا يصح تدخْل العقل فيهاء والنفسل لها حى الأختيار التاء 
قيها› وإقحام العقل فیها ضار ؛ لأسباب؛ اهمها سېہان : 

السبب الأول : أن العقلٌ لا يتدكلٌ إلا فيما يمك فيه آله الترجع 
والتفضيل لشيءٍ على شيءِ٬‏ ودخوله في غير ذلك اقیرار بالعقل» > فکیف 
كه أن يرجح فضل اللون الأصفر على الأخضر عند تفس ثحب واحدا 
منهماء أو تشتهي طعامًا ولا تشتهی الآخرّ ؟ فهذا الترجیح کله لیس من 
اختصاص العقلِ ولا من آهليَيّه؛ a‏ هو چن اا النفس التي 
لا تجذ هي في أكثر الأحيانِ تفسيرًا سا تالف تما سی إل حدق 
ما تشتهي وترغب فحسُب . 


السببٌ الثاني : اَن e‏ العقل فيما هو من رغبة النفس وميلها 
ومزاجها الخالص - مور في النفس واستقرارها وثباتهاء والحفاظ على 
تواڙنِهاء فهي تميل وترغبُ» وتهوى وٽشتهي» ولا تجڏ هي في نفيها 
تفسيرًا لاختيارهاء والعقلٌ مثلهاء لا يملِك برهانًا ودليلا على إقناعهاء 
فلا يصح قهرُها ومغاليتّها لتمتنعَ عن شيء وهي ترغبُه» أو تَقَيِم على 
یع وي ١‏ ا ولاك الج لا تا ثير له فيها ولا في غيرهاء ولیس 
من التکاليف الالهة؛ لها تة الامتثال. 


TY‏ : ق القضلبنالتفس اقل 


وأيٌ إكراء للنفس على ذلك يُمَقّذها استقرارّها وهدوءَها واتزاتهاء 
فتضطرب ب وتضیق› وربُّما تمرض . 

وهذا النوع الذي هو من اختصاص النفس وترجيحهاء يمن للعقل 
بحت عواقبه ومالاته إن وجدت» وليس بحث تلك الرغباتِ والميول 
بخصوصهاء فليس له بحث شهوة النفس لألوانِ اللباس بذاتهاء ولكنْ له 
بحثها إذا كان ذلك لباسًا يضر في تاز عن الناس» ار نة 
أو کراة أو اذا كائ الس تھے ظطماما ولا اتشقهي لاحر ليس 
للعقل أن يبحت نفس الاختيار» N O mwa e e,‏ 
المتحققة؛ كور الظام اتخار عى اسر بالسکلء 


ر تعامُلٌ الشرائع مع النفس: 

وقد جاع الشرائع امسماة:ة جميعها بترك النفس وعدم منازعيِها 
في ذلك؛ لأن ذلك موافقٌ للفِطرة التي حُلقث عليهاء ولان الوحى مِن 
الخالق وهو أعلَمّ بما خلَىَء وقد جاءتِ الشرائعٌ السماوية بالتعامُل مع 

الأول: إعطاؤها حقهاء حي وازن وة“ 

الثاني : منځها مِن غير حقها؛ خض لا مرد 

وللعقلٍ حدودٌء ولها حدودٌ في النزاع» فإذا اقتحَم العقل في س 
النفس الخالص» اشطرّبت واغحلك ذا اقتخهي التشن سو 0 
اضطرَبَ واختل» والعاقل الكامل مَّن عرف الحدً الفاصل بيتهماء و 
كل واحدِ منهما التعدَيّ على الآخرء وينقّص كمال عقل الإنسانِ u‏ 
اھ ی ین ع سقیه رترت اک مشار آعر کو ین حن 
نفسه» وبين الحقَينِ شيءَ ممتزج مشترك»› وهو مصرعَ أهل الدقة مِن 
الأذكاء! 


۴ 00 س 
® 


[إر العدوانٌ بين النفس والعقل: 

عدوان النقس على العقل أكثرٌ ين عدوان العقل على النفس؛ 
a‏ 

الأول : أن مساحة اختيارٍ العقل أكبرُء وتخجلۂ گل یوم وکل ساد 
بحسب عمل الإنسان واشتغاله في الحياق» را التقء قمساجة اخخارها 
ضيقةً» والغالبُ نها ثابتة الاختيار» وتجدد اختيارها واتساعه بطيء» فتشتهي 
وترغْبُ أشياءَ محدودةً» وإِنْ تَجدّدَ حدوثها» لكَنّها لا تير انوع غالبا . 

الثاني : أن العقلّ ثابتٌ والنفسَ مقدامة جامحة؛ فهي دائمًا تحب 
التعدّى والانفلات والتجاوْرَ لحدودهاء بخلاف العقل؛ ولهذا يذكر الله 
الس ي اران كه سذ القن میاه قال مال ج ا 
تاره يالى [يوسف: ۳٠]؛‏ آمّارة: مبالغةٌ من فعًالةٍ؛ لأنّها دائمًا تطلبُ 
المزيد على ما هو لهاء فتوْثرٌ في العقل؛ حتى يُعطيّها ما تريدٌ طب 
مادم خا لك تاجيا وتجلم يها ليه 

وأكثر لوم الله للعقل في القران هو بسبب تقصيره عن الرقدام في دفع 
هجوم النفس وصَولتها وتعدّيها على ما هو من حقه» فلا يوجِدٌ في القرآنِ 
أن ذم الله العقل لأنه مقدام» ولاه امار للنفس وفستد اعايهاء لأ الأضل 
في العقل مع النفس الثباث والضبظ أو الرجوعٌء وليس التقدّمء والأصل 
في النفس مع العقل الإقدام والإلحاح. 
[إر الخطاً في استخدام العقل : 


لا يختلفُ جميعٌُ العقلاءِ أن الموتّرَ في اختيارٍ الإنسانِ للأفكار 
والعقائد والأعمال آلتان : 


الآلة الأولى : النفس. الآلةٌ الغانية: العقل. 


مم سلناتس لتقل 


وهاتانِ الآلتانِ يتسابقانِ في اختيار قناعاتِ الإنسان وأفكاره وآرائه 
وربّما يسبق العقل بتفكيره النفس بهواها؛ لقَوَةٍ العقل ونضوجه» وضعف 
الضي وانكارهاء ورا شسيق التضن بهواها العقل بضكيره؛ لفوة التق 
وشدة سطوتهاء وضعف العقل لقلة معرفيه. ۰ 

وربّما تداق العقل والنفس وتنارَعَا وتصارَعَا في الاختيار» فخرَجَِ 
التتيجة بنصفِ عقل ونصف هی؛ وهلا يخرن كرا فى الأفكار 
والأعمال الحُدِيجَة المخلوطة بخير وشرٌ. 


ر تسابُق النفس والعقل على الاختيار: 
وكثير من الناس عند اختيار الأفكارٍ والقناعاتِ أو الأعمال» 
يُخطئون في تقديم آلة الاختيار» فيقدمون النفس لتختارَ ما تحب وتّشتهي› 
فإذا اختارّت الف وانظيت: قدموا الحقل ليحر ويفحص الطرُق التي 
توصل نفسّه إلى ما تشتهي : ويتوهُم الإنسان أله استعمَل عقلّه في المكانِ 
اليج: وھا اک التفى ” والتأمَل الق وک سا کله“ 


ص 


۶ 2 ي 


مجد؛ لاه فک متاخر عن الاختيار» وهو كحال المسافر الذي أضاع 
الطريقَ في الصحراءء إِنٍ اختارَتِ النفس له الطريقَء اختارَّتِ الجهة التي 
يستقبل فيها الهواءَ البارد ويستدبرٌ الشمسَ عن عيتَيّه» ثم على العقل آن 
بكر قي ايار الظريى السهل الذي لا شرك قيه ولا حجارة وی 
القاة: ۰ 


مھ 
2 


وکثير ممن يوون بالتفكير والعقل والمنطق» يُشبعون نفوسّهم بمثل 
هذا النوع من التفكير المتأخر» وربّما يُبإعون في قوة الاختيار الدقيق› 
وانتقاء الشراهان والأداة التي سو لهم اختیاره؛ خت بضدق! أنقسّهم 
اپ اختاروا الطريقَ الصحيح بعقل ناضج وتفكير كامل. 


2 0۷ 


7 
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[إر صح الفكرة وسلامة التطبيق : 

صحة الفكرة وسلامةٌ التطبيتي شيئانِ متلازمان للإصابةء وإذا توفْرَ 
في العمل أحدهما وانتفى الأخرُ کات النتائج خاطئة» وكثير من العقلاء 
يهم بواحد يِن هذين الشيئين: ریشضل قت په سی یاد ین نسي 
العناية بالآخر» فتخرْج نتائجه خاطئةء وربّما يتمسَّكٌ بها ويتعصّبٌ لهاء 
ويعادي ويوالي عليهاء والناس هُ في ذلك على نوعين : 

النوعٌ الأول: أصحابٌ أفكار صحيحة» ولکتهم أصحابُ تطبيقاتِ 
خاطئة› ا ما تون ال في هؤلاء؛ لأنّهم همون بصحة فكرتهم 

عقيدتهم» وتمحيص أدلتِها وتحريرهاء واستحضار ر جمیع الحجج 

المخالفة لها ونقضها وتبديدها؛ حتى يرّوها في آيديهم کالذهب المضاى 
نقاءً» فيندفعون في تطبيقها بحماس وإخلاص»› ولكتهم e.‏ سلامة 
تطبیق آرائِهم وأفکارهم وما يعتقدوته» فلا يُفْرقون في وضع الذهب ين 
القَدَم وبين اليِ» ولا بين الحنقٍ وبين الاق ولاش وضع الخاتم بين 
أصابع اليك اماي القَدمء وبعضهم يحيِنْ التطبيقَ ويحوم حول جمّى 
الصواب كمّن يضع الخاتم في السبًابة آو الإبهامء ولکنّه بکل حال خير 
ممن يضعه في أصابع القَدَم! 

وبعض الأفكارٍ تركها خير من تطبيقها الخاطئ» فلو ترك الجسم 
تاو زيه :کي من وضع الخاتم ن اصابع القدم. 

النوعٌ الثاني : أصحابٌ تطبيقاتِ صحيحة» ولكثهم أصحابُ أفكار 
خاطئة» فيحسنون ويَبْهَرُون ويْبإعون في تطبيت الأفعال الخاطئة؛ حتى 
ينها الرائي لها صحيحة يِن حُسنِ العمل وحسنِ عَرْضِه» وتار سا 
النوع في الجهال أكثرٌ مِن تأثي ثير النوع الأول لأ الجاهل بيهر بالضورة 


۶# £ 


الظاهرة»› ولا يتأمّل في الحقيقةء وليس ليه ِن العلم ما يُمكنّه ِن تمييز 


البواطن والتراكيب؟ وإنّما ليه نفس بعاطفة وشهوةٍ تستحسنٌ وتشذوق» 
فيكون الانبهارٌ في النفس أشد من تقويم العقل لما يرى. 

ا مؤثرةٌ في العقلٍ في هنين النوعين؛ لان الس ي 
تامارها بالإنجاز وإتمام الغاياتِ» فإذا كانتِ النفس متشبَعة 
بذلك»› فان همها تضعف عن اتوفيي بین صحة آفکارها وسلامة تطبيقها ؛ 
لان سلامة التطبيتي تحتاجٌ إلى َرَو وتَحَرّ وسَبر ومقارنة؛ حتى تعرف أكثرً 
الأوقات والأماكن وال حوان والأشخاصِ الصالحينَّ للعمل بما يرى 
مناسبتّه من الآراءِ؛ ولهذا فان أكثرَ زات العقلاء ء ليس في صحة أفكارهم 
وآرائهم ؛ وإنما في خط تطبيقها . 
كيف يَسْلّمْ تطبيق الآراءِ الصحيحة؟ 

إا تانر الشل جور اق كاي اسععن اناا ية 
ليضعها في التوقيتِ أو المكانِ الخطا؛ ليْشيعَ هه النفسيّ في أقرب 
ایا وت عى الانسان ادرا ذلك في ی سے ا ا 
غیره ولا ترز ةة ودا يتكلم الإشضسان آو يعدا في زمن أو مناسية 
خاطئة يرم أو عمل 2 لان نقسّه قامَّت باستدعاء ذلك ا 
أو العمل الصحيح؛ لله يُوافِق النفس في طبع أو شهوةٍ أو عرضٍ؛ 
كأن تظهرَ شجاعتَها أو كرَمَهاء أو لثبررَ علمَها ومعرفتهاء فتأثرَ العقل 
في يل هذا بمطمع في التضس کامن» لو تخلَصٿ منه» لم ين ولم 
يفعل ما قال أو فعَل. 

وهذا النوع مِن الاختياراتِ العقَليَّة الصحيحة في المناسباتِ 
الخاطئة - هو أكثرٌ ما يُرى في تصرفاتِ كثير من العقلاءِ» وهو نوع شائك 
النقدِ والتمييز عند أصحابهاء فكم كَتَبَّتِ المقالاث» وذْبْجَّتِ الكثْبُء 
وتصرَفتِ الجوارح لمطمع النفس الخفيٌ» وربّما لا تدركه النفس إلا بعدً 


كيف يَسَلَّمٌ تطبيقٌ الآراءِ الصحيحة؟ EF‏ 


ت ا ترى أنها قالث أو فعَلث ما لا ينبغي» 
وکثير مه يرن خحطأه؛ ۷ ا اا آلئى جل عقله انر 
ويضطربٌ» فقد كان يعيش لحظة برغبةٍ لا يستطيعَ وصفها بعد فواتِ 
ا ولهذا تجدٌ هذا النوعَ من الناس يتوم أن الخطأاً في حقبقة قولِه 

عله وفکرټه وقناعټه» فقوم م بالرجوع إلى أصل قناعاته وعقائده ومبادیه 
اک ایکا میا ا یا ا المؤثُراتِ في عقله 
لم تجعله يُحسنٌُ ن اختیار مناسبة الزمانٍ والمكانِ والحال» ثم بعد ذلك 
يتخلى عن أفكاره إلى آخری شقها: وبقي تارجح بقسي الموثرات لم 
يعْيّرْها» وأصبَحت تقودّه لاحقًا كما كانث تقودّه سابقاء ولكنْ على جهة 

وأكثْرٌ الذين يُخطئونَ في تطبيتق أفكارهم الج س اتوه 
اشتعًّلوا بصحة عقولِهم» عن سلامة نفوسهم؛ كمَن يشتغل بصحة قدمَيّه 
وحذائه» عن سلامة طريقه» فيعثرٌ» وربّما يهوي . 

ومن لم يعرف مطامعَ النفس ومداخل الميول عليهاء فإِنّه يقم في 
خط التطبيق ولو كان عالمّا وگلا واد عل گان شر جاه مق 


: عليه وعلى عیره اشد . 
¥ 
وکل رأي أو علم لدى الإنسانء قق اقسلا رس ا 
فىه» eT‏ عليه» وقد يوافی مطمعها وهواها الصوابت وقد ا 
وشدة ة الحذر يِن ميل النفس قد يؤثرٌ في بعض العقول في ترك الصواب ؛ 
لأنّها علب الحذرّ يِن النقس على اعتبار العقل للصواب واجتماع أركانِ 
وإذا كان العقل موازنا بين عليه وحذره من ميل نقيه» كان أكثر 
صوابًا فی عمله واختیاره› ومن واجبات العقول أن تن یت گل وای 


أو علم تريدٌ قولّه أو العمل به - عا تشتهيد النفسّ وتهواءٌ وتميل إليه ين 
وراءِ ذلك الرأي اي اللاي الخبل ثم توازن بينَ ما بشع النفس منه 
وبينَ صحټه في ذاټه» وصحة آثاره كلها عليه وعلى غيره» وبهذه الموازنة 
لکا ی لے 320 ال ا ہا ین میق ار ا 
یری : 


ر تأثيرٌ الطبع في سلامة تطبيق الآراء الصحيحة: 

وكما يحل العقل ين تأثيرٍ ميل شهوته في سلامة تطبيتي صحيح ما 
ی وی ا ا و و ر طبه في ذلك» فللنفس طبائعُ 
مؤثرةٌ في أفعال ماتا وسكانا وة : فان كانت فظيوعة على العا 
قنسته ن كات معا على ال واوو ركه لاق س 
خطيها في تطبيقها هو في اختيار الوقتِ . 

عتا عا يعاق بالمكاة؛ وكذلك في صفة العمل وهيئيه» وقد 
تقترن طبائعٌ مجتمعة في الإنسانِ على رأيه وعليه اا فتدفعه إلى 
الخطاً في تطبيقه؛ قالتارس السلرطاة حلي الجن والخدةء افليس كا 
النفوس الحادّة عجلةً» وليس كل النفوس العجلة حادةّء فإذا اجتمَعَ هذانٍ 
الطبعانِ في النفس› کان كثيرَ الخطاً في تطبيق صحیح آرائه وأفکاره. 

وقد يجتمع في النفس مزيج بينَ طبع وشهوةء أو طبائَ وشهواتِ 
تأطِرٌ عقله على ما يُخطئ فيه من تنزيل أعماله وأقوالِه الصحيحة فيما 
تاش ها e EE a ê GE,‏ 
راتكن فإذا كان للنفس شهوة في الصدارة والجاه والذكر» یاف 
في القولٍ والعمل» حتى ربُما يدفعها ذلك لتوهم اها تَعلَمٌ وهي لا تعلم؛ 

تتدارك متعدَها بالحمل والقول الذي يسغه جاه وحم وذِكرٌ. 

وقد يجتمع في النفس هو المال والطمع فيهء مع العجَلةء 


تأثير الطبع في سلامة تطبيق الاراءِ الصحيحهة TF‏ 


فيدفعُها ذلك إلى تطبيتي الحقّ في غير موضعه؛ حتى تكون صورته صوابًا 
وباط طا وا ۷ ك بف المقرل بلك الى به ور انك :ورك 
قاي وققدل» > وما حَفِىَ عليها منه فهي مجتهدة مأجورة فيه أجرًا واحداء 
وة حرج جماطا ون الصجاية بم فزوان جل الغا > فلقوا قومًا مِن کفار 
فریش وج تة فاختلَفوا ذ في اليوم هل هو اول رجب أو آخر د 
من E‏ ورجب ون ا ۳ 9 ل فیا القعال ily‏ قریش 
E.‏ » فقتلوا متهم وسرو کا رقییه انل الله ر f‏ ڪن 
لكر الاي قال فيه [البقرة: ۲٠۷‏ . 


وقد يكون في النفوس عك ذلك ين اجتماعٍ شهوات وطبائح 
تجعلها متراخية عن وضع القولِ والعمل في وقته؛ كالنفوس المطبوعة 
على اللين والرّقةء مع شهواتِ متمكنة منها كشهوة المال ومتعة الزوجة 
والولء فتقوم النفس حينًا بالتراخي عن كل عمل أو قول يُفْوّتٌُ عليها 
شهواتها ويُخالث طبعَهاء وهذه التفوس تدع العقل عن المبادرة بالعمل 
والقول ولو كان صحيًاء» وتستدعي إليه كل ما يعضدّها؛ ولهذا لا يصلَحّ 
لمواضع الخطورة - كالجهاد ومواجهة العدوْ واا السظالمء: ودفج 
المنكراتِ والأخطاءِ - تصديرٌ مثل هذه النفوس؛ لاجتماع اسباب کثیرة 
مخالفة لدواعى العمل الصحيح في وقيّه؛ ا فف وف السرا 
کا ف انسل > وإذا كانث زعيمةٌ فيه فإنّها تضعٌ الأمود في 
یر تاپا Ne N la lg‏ وين ذلك 
لما ا المتافقون عن النبي وي4 في إحدى غزواته» بين ا ئه أن 
تخلقَهم خير للمۇمنينَ؛ لان وجودّهم في ثل هذا الموضع ضرر حقيقيّ؛ 


(1) ضير الطيرق ٠)6١ /١(‏ وتسير ابن كتير .)٥۷١/١(‏ 


١۷‏ ا ا ات 
Lunn‏ له اع سیم شا اکير بم لو کاو 
معیم؛ قال: وو خخا فی ا فک ر کیک دلایکغا کک 
وآ ویک س ف اة عي اي ارد ا 

والنفسل مطيوعة على حت الول والمالء وطيغها هذا فطرئ تة 
فيه مع غیرها ولو كائث نفا ارتي وهذا مور فى عملهاء الق 
العقلٍ قوة عل وإيمان يون به ااي راتستاققوں آصحابُ تلق 
ونهم دنيوي وضعف روي فزادوا شهوةً فوق طبعهم» فالطبع والشهوة 
تلعال والولدٍ والمتعة تدفع النفس إلى عدم الإقدام» وعدم الكرم» 
E‏ لن ر ت شهوة تفيل عليها النشن فيزيدٌ الها ص 
خقلةخ اا ذلك الإقبال من نصيب العقل وإنصافه» وفى هذا يروى 
الحديث: إن E‏ 


وروي أن الي 45 حرج ذاتَ دو وهو محتضنٌ أحدَّ ابي ابتټه 
وهو يقول: َك لَبْبَخّلُونَ وَنُجَبَتَونَ وَنْجَهَلونَ وإ لَْمِنْ 
رَيحَان ایل" . 

والمراد: أن النفوسَ مطبوعة على الميل إلى حب الول ومتعيهء 
وهذا الطبع يدفع الاان اال الإحجام والبخل والجهل؛ وذلك أن التفسَّ 
تنتصرٌ لمن تحب وتشتغل به؛ حتى تصرف تصرف الجا - ولو کانٹ 
عاقلة ‏ بالانتصار لمَّن تحب والركونٍ الي آى أن فلكت :الس باه 
تصرف الإنسان إلى إضاعة وقته في الثللذ بهذه المحبوبات» فتنصرف 
العقول عن الاهتمام بغيرها» ولو اهتمَثْ لم تكن حاضرة يقظةً» ما لم 
يكن في النفوس ما يُوازِنُ طبحَها وشهوبًها من قوة الإيمانِ والعقل. 


.)۹1/( الحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)۱۹۱۰( والترمذی‎ ء)۲۷۳۱١(‎ )٤۰٩۹/٩( أآحمد‎ )۲( 


مداخل النفس على الأذكياءِ عند تطبيتق صحيح آرائهم: 

وإذا كانت الآراءُ والاعتقاداث صحيحةء eT‏ وضع کل 
صحيح في آي موضع؛ فإذا كاتت النفوس ثوثر أصك في إحقاق غير 
الحقّ وإبطال غير الباطلء فان تأثيرَها في وضع الحق في غير موضوه 
أضهل عليهاة وکثير مِن العقلاءِ - بل الأذكياء أيصًا - يغفلونَ عن تأثير 
ا ا فان الجقس.إذا ورو ا و وسَوّقه إلى 
اختیار ما ترید» فإِنها تحاولٌ وضع ا ا ید حب ها رید وعدا آفل 
مكاسب النفس في تحقيتق طبيها وشهواتِها. 

وماد التطبيتي للرأي الصحيح واجبٌ؛ فان الخطاً في تطبيق 
الآرام الضصجة قد یکون شد ضررًا مِن تطبيق الآراء الخاطئةء» وغفلة 
بعضهم عن ذلك وتساهُلهم فيه هو من أكبر أسباب التنفير مِن اناع تلك 
الآراءِ الصحيحة؛ لان كثيرًا من الناس يخلِط بين بُطلانِ الفكرة والخطاً 
في تطبيقها› > فيطَنٌ أن كل خطإ في التطبيتي هو راجِعٌ إلى عدم صحةٍ 
الفكرة أصلا. 

وقد يستغل الخصوءٌ أخطاء التطبيتق للأفكارٍ الصحيحة في تشويه 
الأفكارٍ نقسها؛ حتى تَنفِرَ النفوسٌ منها وتَرهَدَ فيهاء وتّرى أنها ليست 
صالحة أصلا للتطبيق في نفسهاء وإِن أحسَّنوا الظَّ بها جعّلوها صحيحة 
رلكن لا اسجها ومان ولا مخان؛ وإنما عي لرمان أو مکاة تادر 
الوجود؛ حتى تتعامَى العقول عن العمل بهاء ولا تلام النفوسٌ في 
طرجها وإنكارها. 


{o 1‏ - م 
ر الأمورُ التي تسلم الآراء بها عند تطبيقها: 

ولا د لسلامة تطبيق الآراء والأفكار الصحيحة من عدة آمور ؛ حتی 
يَسلَمّ الإنسان يِن ميل النفسي» وعدم تجردٍ العقلِ في الاختيار: 


ال“ ل ن ال سوالعقًل 
ا س ت 


الأول: مناسبة السياق: 

گل شيع في الكرن له سياق المتضل بيا قله وما بعتهء إل ما 
شاءَ الله ولا يلزمٌ ِن صحته في موضع أله يصح في موضع َر سواءٌ 
كان ذلك يِن الأمور المادية أو الأمور الس 

وكما أنه يكون هرم للماديَاتِ» فكذلك أيصًا للمعاني هرميةٌ ملهاء 
راي هيع لا پمک آد بحام پال إلا على سال مس بترم یش 
على بعض على صفة معينةٍ وليس حَبْط عَشْوَاء؛ فجمح الحجارة بالعشواء 
لا بني شيئاء خی رق عل اتقام میاق سی 

بإ نرد آنا كل قر آي ال لا بد أة وسل بيد ساس قي 
وبعدّه؛ حتى يُعرَفَ مكانه وموضعه الذي يصح فيه فان مَن آراد آن بني 
فكرًا أو معتى» فلا بد يِن نظره لذلك حتى يستقيمَء وإلا کان بناؤه هشّا 
بمقدار انقصاله عن ذلك السياق . 

وهكذا فر الله النفوسً والعقول على استيعاب المعاني بمقدار 
اساقهاء ريش ذلك السات بهم لها اکان ن الاتساق فيها» 
وکا أن الماديّاتِ غير المتسقة لا تنبت في الخارج» كذلك لا تفيْتُ 
المعاني ف فى الأذهان. 

N BE‏ تقوم الفرل والتمات ,اا والشرائع إل وهي 
منتظمةٌ متصلةٌ بعضها ببعضٍ» في سياق صحيح؛ فالماديَّاتُ والمعاني 
الخاطغة إذا كائت متسقة» أقَدَرٌ على البقاءِ مِن الماديّاتِ والمعاني 
الس ]ذا كات خي ةة . 

ولأجل هذا الأمر الكونيّ جاءث جميعٌ الشرائع السماويّة متدرجة 
اة مسقا خضي ببعض» وتدرَّجَ الأنبياءُ في إيصال الأقوال والأمر 
بالأفعالِ بحسب ما في النفوس من عقائد سابقة؛ فإتهم يَبدؤونَ منها ثهً 


الأمور التي َسَلَم الآراءٌ بها عند تطبيقها Fe‏ 
بتدرّجون بالبناءِ عليهاء وهكذا يمرو المبلغيى والعاملين ين بعيع 
بالسَيرٍ على هذا النهج» وهو الحكمة في وضع كل شيء في موضيه» 
ولا يمكڻْ أن يوضع في موضیه إلا متی عرف ما قبلّه وما بعده ومناسبة 
وجوده ستهماء وأولونتة على غیره قي هذا الموضع› فقد تجتمع ا 
المشترکة فی اکر ین کی قۇ یل اسب المثاسيين: 

وفي النفوس ين الطبائع والشهواتِ ما تجعل الإنسان يضح الأشياء 
الصحيحة في غير موضعها ولا سياقها؛ وذلك لتأثير طبه أو شهويه في 
کیان قله والواجبٌ عليه كما يعرف تأثيرَ طبيه وشهوته على صحة ما 
يعتقد ِن قول أو فعلٍ - أن يَعلَمّ أن تأثيرّها في موضع تلك المعتقداتِ 
ااا اشد واغقی عليه 

إنشاء الدَوَلِ والجماعاتِ والنظّم والقوانين له تدر وانتظام متسقّ؛ 
حتى تستقرٌ وتدومء وإذا لم توص نما الصحيحة في مواضوها سياقًا وزمان 
ومکاتا ِن غير تقديم أو تأخيرٍ؛ أثرَ ذلك في استقرارها؛ وإذا اختَلْت هذه 
الضوابظ بع النفس وهواها قن بناءها يتخلخل بحسب خطورة ما 
في غير موضسیه؛ فكل الکټانات لا تقوءبالمدالٍ حتی قود في موضیها؛ 
لآنها إذا كانت في غير موضيها» كانت هوى وشهوةً في صورة عدل. 

وکا دعوة صحيحة أو فکر صحیح إذا اراد الإشنبان إيصالّه» فلا بد 
من معرفة أوله ومُتتهاهُ وتدرج ما بيتهما ؛ ج ومر تی اقریی راع ۾ 
العقولٌ؛ لان النقر. العا مفطوران على قبول المتسق» والنفور مِن 
المضطرب ولو کان في داه صحيخا . 
© تاقيز التفسن في ناء الافكار قي العقول: 

وهكذا في تقبل الإنسانِ للأقوالٍ والأعمال والآراءِ في نفيه» 
بجت عله آق یاشتعا ما سنا رال نا ه ویعیل با 


FT‏ الفصل بن النفسوالعقل 
وق ما تشتهي تفه وما يتواقق مع طبوه؛ والما ياخڈّها على ما هي 
عليه متدرجة بحسب أولويًاتِها» وكثيرٌ مِن الذين يتبون آراء وأفكارًا 
وعقائد تلهم تفوشهم فاح متها ما تشتهي ولو كان مفضولاء وتر 
الفاضل منها؛ لكونِ النفس لا قل إليةة ا شه قله آنه اغد 
0 عيل على الوضع الصحيح» وهو في السققة إنسا اعد وغما 
قلى طبع الس وغواها: 


وين وجوه تأثيرٍ النفوس على العقلِ في هذا الأمر: أن النفسَ إذا 
كانت جوف ف إلى قول أو عمل أو فكرة» فإتها تُعمي العقل عن رؤية عدم 
إمكانٍ تطبيقها› فين المعاني الصحيحة ما لا يمكنٌ تطبيقّه في الناس؛ 
لأنهم لم یعمَلوا بما هو اولی منه وآگد» فنفوسهم غير متوطنةء وحالهم 
متأخْرُ عن العمل بشيءٍ لم يعمَّلوا بما قبله» والذي يأمُرُهم حينها كمَن 
بريد أن يصح حجرًا أعلى هرم» والهرمٌ لم يصل بناؤه وسظّه؛ ولهذا 
تتهاوى كثيرٌ يِن الدعواتِ الصحيحة ِن نفوس الناس مع الوقتِ ولو 
أحَبّنها نفوسُهم ومالث إليها؛ لأن حبّها والميلٌ إليها شيءٌء وإمكانَ 
تطبيقها شيءٌ آخرُ» ووضعًها بلا اكتمالٍ ما قبلها لا يستقَرُ ولا يثبْتُ 
وهذا حال مَن يامَرٌ آهل بلك يستحلونْ الرّنى ويْشرّعوته بالحجاب» أو 
يتهاحُم عن النظر إلى النساءء ونحو ذلك يِن لِنَاتِ الاي ای لپن لھا 


قاعنة تهر غلها فتمقط رتتهاريء فھولا لا قرز آن عت لاد 
الأحكام في آذھاێِھم حتی کے تکیت قاعدة بنائها في نفوسهم» وهو تحريم 
لز : 


وهكذا في سيأاسة الدول» ومعاملة سادة الناس راتو چين متهم › 
وأمرهم روع لم يفعلوا أصولهاء أو لا يؤمِنونً بهاء فإنهم لن يقبلوا 
تلك الفروعً ولو قہنوها وأمَروا القاس بها لا تسار اکن نفوسهم 


الآمور التي تَسَلَم الآراءٌ بها عند تطبيقها | e‏ 


ولا تمر طویااء والخطأً في ذلك ليس هو في تصحيح عمل السَيّدِ 
رالمتیی ورا تیه وإنما في تقويم الخطاب الموجه إليهء ققد بني 
الإنسان بتوجيهٍ خطاب إلى نفوس وعقولِ غير سوبو كحال الإنسانِ الذي 
بطر إلى الجاءٍ عل ارش غير مستوية» فلو بنى الحجارة عليها مستوية» 
تهارًی بناؤه» والعيبٌ ليس فيه؛ وإلّما في الموضع الذي وَضِعَ عليه البناء. 

ومناسبة الموضن ابرض واجبةً» وهي من كمال العقل» وکل 
راع کون ی جه ا ا ا لا تعتی کتمان 
وضع الكمالٍ الصحيح» أو تغييرّه أو تبديله» فيحمَظ الحق كما هو 
عليه في أصلِه» ويال أي تدليس أو تلبيني مه و السا رة 
عند تطبيقه فحسْبٌ» فلا يرجع ذلك إلى ت تغيير الحقّ في ذاه أو تبديلِه 


وتحريمه . 


٣‏ إشباغ النفس شهوتها في التدين: 

وبعض إلديرخ تقبل نفوسهم على العبادة لله والتدين» فان العبادة 
E‏ بها اا من شهوة النفس نصا وإدا اقلت الاش از ت 

في العقل بأن يأَحُذ يِن العبادة ما يُناسبُ ن وسا اتی 
آ کا چ الیم سا ف التفتنء فإنھا تو ry"‏ 
لا يعارض شهوتها ورغبتهاء فتقوم النقس ببتاء ادي فیھا اليس على 
بنائِه وهريه الصحيح؛ وإنما على بناء طبع النفس وما تشتھی» فاخ 
شيا صحیًا بتطبیق خاطئ› وعو قي ذاه سيخ عة الحظر إليه 
مجرڌا عن سياقه. 

ولهذا يوجد في بعض النفوس المُقبلة على التديّن مَّن شبح إقبالّها 
بمستحبًاتٍ وتترك الواجباتِء وتتورع عن مکروهاتِ وترتکبٌ محرّماتِ› 
والسببٌ في ذلك نها اشتهَّتِ المستحبٌ ففعَلنه» ولم يتعارّض المكروه مع 


Al‏ الفصلبين لتيس لعفل 

س 
شهوتها فتركثه» فمنها مَن تقل على السنن فتتبعٌ الأفعال النبويّةَ وتأخذ ما 
اا سا رق قر الرس ى اقل اققائ ف أو نس الان 
أو فتح أزرار القميص» أو تشمير الإزار إلى نصفِ الساق» وهذه الأفعال 
تثفاوت في منزلتها في الشريعةء ولكن لها موضعها في الشريعةء قبلها 
أعمال وبعدها كذلك› فیحب ن تسق ناء من العمال حتى ياي وقت 
مناسيتها؛ وذلك أن اجتماعَ ثل هذه الأعمالٍ يجب أن يَسبقّها في النفس 
المحافظة على الصلواتِ الخمس جماعة والسننٍ الرواتب» والوترء 
وقيام الليل أو شيءِ منهء وإذا لم تسب بما هو اوی سھا؛ ففي وضعها 
في ذاتِ النفس خلل» والتأثير في ذلك منها إا بسبب طبع آو هری قاد 
العقل إلى اضطراب الاختيار. 

وكما أن للأفعالٍ مراتبَ ثبنى في النفوس» فكذلك فن للمنهيّاتِ 
والتروكٍ مراتبَء فقد يكون في النفوس المُقبلة على الدين ميل» فثشبع 
إقبالها بترلكٍ مكروهاتٍ لا تميل إليها وهي ترتكبٌ محرّماتِ» وتتوهم آنها 
ترك المكروهاتِ خشية وطاعة لله. 

وإذا لم تكن الأعمال والأفكارٌ في النفوس منتظمةً متسقةً فإِنها 
تكو سريعةً السقوط والانهيار» وتكون التفوس أَقَرَّبَ إلى الاتتكاسة منها 
إلى الثباتِ . 


ت التعامُل مع النفس عند اختلالِ اختيارها لما تشتهي من الدين: 


رعیعما تر أن قعل العف عمجا آر مقضرآا ولع ا 
وفاضلا» أو أن تترْك مكروهًا وتفعل محرّمّاء فاد عقا لے اسا لها شا 
المستحبٌ والمفضولٍ» ولا بفعل المکروه؛ وإنّما ثريد أن تَعلَم أن بتاء 
ااأعمال مك ته اع اھ۷ ھی رھ کا اگل وکیفما 
اشتَهّتِ النفس» وإِنٌ الواجبٌ على الإنسان في يثل هذه الحال أحد أمرينِ : 


الآمورٌ التي َسْلَمٌ الآراءٌ بها عند تطبيقها FEL‏ 4 

اة الآرن: آن دار ما وکت شفع اترات ج كل به 
المسقحتء وبتر المحرّمٌ حتى يتصل به ترك المكروءِ» ويغْلِقَ ما بيتهما 
ِن فجوةٍ صنعتها النفس في بناءِ العمل ؛ يسبب ما جبلٹ عليه مِن طبع 
وهوّى» أو ما تميل إليه من شهوة. 

الأمرٌ الثاني : أن يُعالِجَ تأثيرَ النفس في العقل في الاختيارٍ» فتعلمَ 
أن لدَيْها تشُفًا إلى الدين وضع في غير موضيه» وأن لكل تشوْفي وميل 
فو أت هتا الميل والقرة صرف النفسشل إلى ما تشخهى وتهرئ» وقد 
يكون في بعض النفوس ترك تلك الأعمال المفضولة دافًا لفعل الأعمال 
الفاضلة؛ لأ التفسن فيها ميل وقدرة فلا بد أن تضكَهاء لذا لم اتششها 
ئی سات مج یا شیا فی راجب واعية ی ارجات اقل 
على النفس من المستحبًاتِ. 

وقد كان غير واحدٍ يِن السلفِ يترْكون فعلٌ مستحبًاتِ تميل 
نفوسهم إليهاء وَيرَوْنَ أن هناك يِن العمل ما هو آولى لشوسهم عمل 
كما ستل أحمدٌ عن توفير شعر الرأس» فقال: «ستةّ حسنة» لو أمكتا 


EEE ا‎ 


وجا قادر على ذلك التوفير في نفيه› لته :رای أن اسعطاعه 
الباطنة والظاهرةَ منصرفة إلى ما هو أولى منه حتى نفدث» وكان في حُكم 
العاجز عنه. 

وقد ترك أيوبٌ تشميرَ إزاره ای توف اھ ٭ رت تأثيره فيما 
هو آولی منه في نقيه» وبعض النفوس تستثقل مِثل هذا الفعل منهء 
ولكتّها نظرث إلى مجرد التركٍء ولم تنظ إلى سياسة العقول للنفوس› 


.)١۱۸ص( الوقوف والترجُل»ء للخلال‎ )١( 
0۲70 حلية الأولياء (۳/ ¥( وسیر أعلام الاو‎ )۲( 


رھ کے رصم 


Fe I‏ الفصلپ تفس والعقل 


ففيها من الخفاءِ واللطفِ ودقيق الأثر ما لا بدرگه إا أصحابُهاء وإِنٌ 
الدينَ والعبادة فيهما أولويَاتٌ وتراتيبٌ ليس لأحدِ أن يبنيّها في نفيه على 
ما تشتهی وعلی ما طبعت عليه حع قدو آنها شتحبدة ومعدية: 
وحقیقتها ا ذلك . 


نهاية تأثيرٍ طبائع النفس وشهوتها في العبادة: 

وي الإضساق ين الطاع الف والكورا ما مجاك إلا وا 
شيءٍ وإث كان ديا بوعبادة قالفس المظبوفة على لحد والشدء والناة 
تستروح لأعمال في الدين واف طبعَّهاء وهذا أمرٌ في ذاتِه ليس عيبًا 
جردا ولکہ ایکون عيبا وتقضا وخللا فیا إذا ترکٹ ما هو آولی من 
وأوجَّبُ علیهاء فهذا دليلٌ على أتها ما فعَلّتِ الأدنى وترگتِ الأعلى إلا 
لموافقة الطبع» وأته لو لم يُوافِق طبعَها لم تعمل به» وأ قوةً الإيمانِ 
الدافعةً إليه ضعيفةء وهذه النقوسٌ ينتهي بها الحال غالبًا إلى إحدى 
حالین : ۰ 

الأولى: أن تتحوّل إلى فعل وقول آخَرَ عند تغيْرِ طبههاء فتقبعَ 
بأعمالِها طبائحَ اء ا وقتاعاتهاء وهكذا تقعل النقوس 
المتحولة من شدة إلى لين» وكذلك النفوس المتحولة فن لين إلى شدةء 
کل نفس ما يناسبها . 

الثانية: أن تنتكسَ وتنقطعَ عن فعلها ذلك كلّه» إلى غير بَدَل يِن 
العبادة ي والدين؛ لآنها لم تكن ثفعلّه بصدق وإخلاص تامٌ> أو ربّما تفعله 
بإخلاص مَشوب بخ وقد يختلفانٍ في الخلة في الإنسانٍ»ء وبمقدار 
زيادة اوخلاصس ا انليج e‏ الخباتث» وإذا كان الطبع زاقدا جز 
الإخلاص؛ فان النقفس ات إل الاتكاسة متها :إلى القات. 

وجذب النفس واختيارها لأعمال صالحة لمجرَّدِ شهوتها هو مِن 


الآمورٌ التي تَسَلمٌ الآراءٌ بها عند تطبيقها FW‏ 
چس فعل النفس لہا تة النفوس الأخرى محاباة اة والفرق 
آن اناا کلت ما تھ هي٠‏ والآغری فلگ ما لی ها 
لاسا لے بک صل اا لاله لیس فالا . 


الثاني : مناسبة الزمان للعمل : 

لم یخلت الله عجَلة الزمن إل وله تأثيرٌ في الأعمالٍ؛ وذلك ا 
بأشياءَ متصلة بها؛ من إقبالٍ النفوس وإدبارهاء وآثارِ ذلك عليها» فصحهة 
العمل الترل ااه م ہا بل وع ۔ ا ی سا وضعة مطلقًا ؛ 
حتى ينظرَ إلى مناسبة الزمانِ له. 

زد يكيا آي تيم العال حب للقي برشي في اصدبال 
حدوثه» خاصَة في النفوس المطبوعة على العجَلة والحدة ويقاپله ا 
النفس في تراخيهٍ وتأخيره في النفوس المطبوعة على البرودة والتواني 

وكثيرٌ من الآعمال الصالحة ا تنزيل التكاليف الال 
لها وأمر الناس بهاء وفي الصحابة من يستحت النبيّ بي على التعجيل 
بها» بحسن قصدٍ استعجالا للخيرٍ؛ يشل قتالِه لكفارٍ قريش مع كثرة 
ظلمهم لهم وبخيهم عليهم»ء وين ذلك دخول مكةٌ وفتخُها وكان مِن 
الصحابة مَّن يستعجله» وتأخيرٌه كذلك لقتل اليهودِ وإبعاوهم والانتقام ِن 
بعضهم» وكذلك تأخيره الشدة على المنافقينّ ين والخلظة عليهم. 

واستعجال الأعمال الصالحة طبع تميلُ إليه العقول الكاملةٌء» ولكنْ 
إذا كان لذديها من العلم ما تعلم به عدم مناسبة الزمانِ» جاهدت نفسَها 
خا جلهء ا م و ا ا 
ا اه فان العقرل تجاهد القومس غل ما بالف طبكهاء 
كان بعض الصحابة يستعجلون رسول اة بعش الأوامي والتواميء 
وکان یسوسھم لما - خصّه الله بمزيڊِ علم ‏ من الوحي» انها دفعّهم إلى ذلك 


TE‏ الفضبل باليس والعقّل 


الهم يريدرة العنل بحشي ها تيمم نالفل وكات عترم لأئي 
أظهّروا رآيّهم بما انتهى إليه علمُهم» فطلبّهم كمال بالنسبة لهم» ولكنْ 
لَمّا كان التب بي يفوفهم في علمه» كان كماله غير كمالِهم» ونزولهم 
إلى قوله واجبٌ. 
الثالث: مناسبة المكان للعمل : 

قد يصلَُح القول والعملٌ ين الإنسانِ ويكون كاملا في سياقه» 
ومناسبًا في زمانه» ولك اختلاف المكانِ موْترّ في مقدار سلامة تطبيقهء 
وقد ب عدم مراعاة مناسبة المكانِ مفسدًا لثمرة القول والقعل» و 
یکون مُنقَصًا لأثره» ومفوتًا لكمالِه. 

وقد عرَّم عمرٌ بن الخطاب وهو بينى أن يقومٌ في الناس خطيبًاء 
م أمرَ البيعةٍ في الخلافة مِن بعِه» قال: «إتي إن سَاء اله لَقَائِمّ الحَشِي 
۴ الثاس» قَمْحذرْهُ مولا الذي ريون اَن يصِبوهہ ا 

وقد رأى عبد الرحمن بن عوفي عدم مناسبة المكانِ بهتّى ليثل هذا 
الكلام؛ لما فيها مِن أخلاط الناس مختلفِي القبائلِ والنواحي والمَدارٍ 
والعقول»ء فقال لعمرً: «يًا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَء لا فعا ؛ إن المَوْسم يمح 
رَعَاعَ الاس و و وا هم مم الذي غنود على اريك جين موم في 
التاس» ا أخْسّی ن تقوم فقول مَمَالَ برها و 
ا ھا 5 یکا غل راچا امل > حى تَقَدَمَ المَلِيتَة ؛ 
نها دار الهجرَة والستَةء ةه تحلص بأَهْلِ الفِقهِ وَأشْرَافِ النّاس» فقول م 
قلت همئا ااا ر و می مَوَاضعِهًاء 


ی اما و - ِن شاءَ الله YL‏ بدَلِكَ أل مقَام أق مش ا 


. (A °) البخاري‎ )۱( 


الأموژالتي تسل الآراء بها عند تطبيتها _______| ۴ 


ومتاسباٹ الأماكن لتطبيتق المعاني الصحيحة تتفاوتٌ؛ ومنها ما هو 
E8‏ پس ۷ برا ليره إل ي قاسم وتأمُلِ شديد» ودقة فهم› 
وربّما لا يراه بعض الناس أو يفوتهم؛ ١‏ العش الأفراض وصوارف النفس 
التي طبع عليها الاشان: 
الرابع : تاس العامل بها 

وذلك أن العامل له تأثيرٌ في العمل» ولیس کل من عرف شيا عمل به» 
ی عد اق مر عل علب اء راقن فی ایی ات 
وتهوّى للعمل› وکا رچ طا إن ا وربّما تراه وتحقَرّه» وإذا رأث 
les‏ ويقابلّه إذا كُرة العامل عظّمت خطأه» وحمَرت صوابّه. 

وتخطئ النفوسٌ في تقديم مَّن تحبه يعمل أو يكونً متبوعًا أو ايمرا 
وناک سر کف کلت لرا آی مرک وکر ا جل : اي الل 
او في آثاره ولوازيه» ولأجلِ هذا یکره أت وا على لای شو 
يَكرّهوله» ولو كانت إمامة الصلاةء وإن كان متَقَنًا لعمله؛ لأنُ النفوسَ إذا 
كَرِهَّتِ الأمرَ تثاقلت عن الامتثال للأمرء وإذا كرهَتٍ الناهيّ تافلت عن 
الامتثالِ للنهي› ولو كانت على قناعة بصوابه» وربّما حمَلها كراهة الآمر 
ا التشكيك في آمره ونهيه» لا لذاتِ الأمر؛ انما لغایټه منه ومنفعته من 
ورائه» فكان عدم مناسبة العاملِ مۇرًا في استقامة الأمر. 


وقد يكون يِن الجكمة وضع العارفي بالعملٍ وتقديمُه على الأعرفيٍ 
منه ؛ لأن الأول يشاد له الحا بير تة فق ف فتحقَىَ المقصود به أكثرَ من الثاني . 

وكثير مِن الخلل في السياساتِ هو في تأثير ميل النفوس في العقل 
اپار تن تعب یکچ مراي وایند الل ل» ا ف ا ا 
إتقانا» وهكذا تضعُفٌ الأعمال لضعفِ أثر العامل؛ بسبب تأثير النفوس 
في العقول بالاختيار. 


"VE‏ القصبل بن لتس والعقّل 

ا س س 
ا الصفة التي اوا بها : 

وذلك أنه لكل عمل صفة يمن عليها العمل» وهذا مِن السنن 
الكونيّةء كما هو في الماديَاتِ فاته في المعنويّاتِ كذلك» وكل عمل يحتاجْ 
إلى هيئة يتم عليهاء وحال تحتف به؛ كالرّفتقي واللينِ في موضع» والقوة 
والشدة في موضع آخَرَء والتدرج في موضع› والمسارعة في موضع. 

ولکلٌ مقام حال تناس ولكل شخص صفة ثناسبه» فليس كل صيغةٍ 
في الأمرٍ تصلَحُ لكل مأمورٍ» ولا كل صيغةٍ في النهي تصلَح لكل منهي. 

اقش 5 ملف اف العمل » فت عب سا زىء ا رة 
عن صحيه» التمسّت هواها فی قان تطبيقه» آو مکاێه» آو صفته» 
ودخولها في صفة التطبيق أكثرٌ في إشباعهاء وتحقيق طبوها ورغبتها. 

وأحرَجٌ ما يكونٌ العقل إلى سلامته في العمل بما يَعلَمٌُ هو: استقامة 
النفس واستقرارها مِن طبع يور فيهاء أو شهوة تشبعُها في عملها؛ حتى 
توهُمَ أتها تعمل للو» وهي تعمل لهواها. 


ر تقويةٌ العقل وإضعاف النفس : 

الل ا ثابٹ بما لَه مِن اكتساب» والفن جامخة فوارة 
مشلمة: وين ن العقلل والنضس ين الصراع والمدافعة الدائمة ا 
ان تنفڭ في ساعةٍ من الساعاتِ» وربّما لحظاً ِن اللحظاتِ» فالعقل لد 
علمْ وقناعة والنفس لدَيّْها طبع وميل وشهوةء ویتجاذبان في کل موقفي» 
رکا ای البرت رار مزاج افش یڈ کچ ما تیا اران یا 
أن يسيرٌ بما َعم ويَقَتَعٌ ا8 جوب ال خن ترج مار اشن 
تفگرث في تحقيتي طبها ورغباتها في مسيرته تلك» قدرّ استطاعتهاء فما 
لا يدرك کله لا يرك بعضه أو جل فإن قدّرتٌ أن تسر بالعقل خلفهاء 
وإلا سارت خلفه تطمح فيما يُشبعًُها ولو من حركة أو سكون. 


E EET ET MT 


وما پزال الأفسان في راع بين عقله ونفسه» وٳإذا کان عقلّه قوی 
بعلم وخبرة وإيمان» غلب نفسّه وسبَرّهاء وا کانت الس افقو سنه 
بطبعها وشهوتها وميلها وأعراضهاء غلبَتِ العقل وسيرنه. 

دقو آیادآة بل قله ف فالعقل له ما يُقَويوء كما أن في 
النفس ما يقريهاء ولها مِن خارجها ما يزيذها ويْهيّجُهاء والإنسان قادرٌ على 
آن ا5 بأسباب القوة والضعف لكل واحدِ منهماء والعقل يتقوی بأمور : 


& ۹ و 

الأول : العلم: 
والعلم أصل العقَلِ وقيمَته» قاد قيمَةَ له دوقت حتی جل بعضهم 
المعرفة والعلم هي العقل ويهما يعرف کما صنح لخادت ہن اا في 
«مائرة الل ٠‏ رقلا اة الانسان أكتّرَ علمّا فإنه يكون بيقدار ذلك 


a‏ كان علم الإنسانِ مجمَلا؛ ؛ فيعرف الخير ويرف الشرء ويم 
من الصواب»› ولکته لا س شاصيا مراتب الخير والصواب» 
کا ا متهاء ولا ييز تقاصيا. فركات الشرٌ والخطاًء فإن 
نفسّه عند تزاحم الخيرٍ وعجزها عن جميه كله» ستأحذ يِن الخير 
والصراي بحسب ما تهواه» وعند ا الخطآً والشرٌ وعجزها عن دفيه 
كله کک ا کی ولا ف آل حقيقة الخير في نفسه: هل 
ھی اکر ما ر کت او آصق. 
ركذلك إن الضل ل فف إلى تة حقيقةٍ الشر عند التزاحم والاضطرار» 
فترتكبٌ منه ما تهوى يِن غير النظر إلى كونه الأخف أو الأثقلء والنفس 
تجد من زوايا الاختيار ما نسلل منها إلى تحقيق هواها وثشبع طبعها. 


(۱) (ض۲): 


مداخل النفس على العايم: 

وداس التفس على العلماءِ ليست كمداخلها على الجهًال؛ لن 
القن سجر سن مقار عل لمال > وتٌعامِلّه بحذر؛ لاخ شھواتی 
بأ خفی الطرق وأدَقَّها وألطفها ؛ جشی یکن العالِم يِن جهة قيمته ومكاسب 
یوی ولکنْ کل بحسب مکانێه ومنزلته» وتأثیره في الناس» 

فشهوةٌ النفس الدقيقة على العام اؤ هرا الس العش عل 
الجاسل بل رسا رن أو سواد 69 الع لست بوا وا نة 
تأیرها فيه ؤفي التاس» فالغالب أن ضرر الجاغل: على تفته» وضرر 
العام : على تضييه وعلى الناس. 1 

وكلّما كان العالِمْ أكثرّ علمّا وأظهَرّ صلاحًاء كان هواءٌ الذى يدش 
عليه أشد شرا عليه وعلى الناس؛ ولا قان الأولى عند تولى المناصب 
والولاياتِ التي يختار لها عالم: الا ينر إلى مجرد عليه وعلو كعبه في 
المعرفة والتجربة؛ وإتما ينر | إلى مقدار دخول الهوى عليه وتسرّب 
الشهرة إلى نفسهء اله إن كان ذا علم ومعرفةٍ كبيرة وقول في الناسِ 
عریض» کان دخول الهوی عليه - ولو کان دقیقًا - اشد على 2 مِن 
دخولٍ شر كبر منه على غیره؛ لأن فتنة الناس الأول أك واشد فش 
مِعْشّارٍ الخطاً والشرٌ والضلال الذي يكون منه - أشدٌ ضررًا على الناس 
من عُشر أو ربع او کر س الخطاً والشرٌ والضلال الذي کن مج دوه 
ادق وا ر ا ر 


الثاني : التجر, 
وذلك | آذ سنق الکن شاه وهذ| بن ابد اله في کونه؛ اسا 


ی وأسباب ل م وال لكان الکون خط فش اي ولکان 
الانان لا ينتفع بتصرفاته لن الكون خر يجري بالصَدَف أو القوانين 


e0\ 


٠ م‎ 


تقوية العقل وإضعاف النفسٍ FWY J‏ 
المضطربة! والناسٌ جميعًا على اختلاف أجناسهم وأعراقهم وأديانِهم 
عَم أهل التجارب وذوي الخبرة» وقد كانت العربٌ تسمّي العقل 
بالتجارب» فيقولون: العقل التجارِبُ' . 

والفرق بين العلم والتجربة أن العلم معرفة حقيقة الشيءٍ بذاته» ولو 
لویل مه اتر ج رن هة آ و رة عجر الست الق اف 
في الاتتفاع منه آو توَقيِ» فلا یلم ِن کل سم آن بُجرّبَ حتی یھی . 

والتجربة إذا اجتمَعثُ مع العلم» كانت أقوى يِن أحدهما دونً 
الآشرء والتیر ا کا أن ا مقف و أن ية قعاهنة والبارت 
المشاهّدة أعظم قوة على النقوس. 

وإذا كانت العقول خبيرةٌ بالتجارب عالمة بهاء كانت مقَيّدةٌ للنفس 
ِن أن تسول لها أو تَمتيّهاء وحتى لا يكون مُنتهاها إلى مُنتهى غيرها 
بالسوءِ› فالعقول بتجاريها تكبح جماحَ النفوس عن شهواتها ولو كانت 
قويَةّ» تقوم طبعَّها وإن كان شديدًا» وكثير من العقولِ تمن النفوسَ عن 
الوقوع فيما تشتهي؛ حى لا تقح في عاقب سوعٍ کا پس کر چ اهن 
الشهواتِ عن الفواحش ين الرّنى والشذوذ وغيرها؛ خوفا مِن الأمراض 
المُعدية» فكان ما لدَيْهم يِن تجارِبً منقولة تعطي العقول قيودًا ميد بها 
النفس فتمتنح عن نزواتها ولو كانت بين يدَيْها. 

وإذا اجتمَعَ في الإنسانٍ سلامة طبه وكثرة تجاربه» اجتمَحَ فيه كمالٌ 
العقل» كما قال معاوية: «العَمٌل عَفَلانِ: عَفُل تَجَارِبَ» وَعَفُل نجير 
قإذا اجِتَمَعَّا في رَجُل» ڌا الَذِي لا يمام له» ودا تَمْرَدَاء گانَتِ النَجيرَة 


)۱( العقل وفضله (ص۳٤).‏ 
(۲) العقل وقضله (ص١٤).‏ 


FWA‏ الفصل بن الس والعقّل 


وقد نجاعث سعة العقر بات الكونية لتكونٌ رادعة اواز ج ال 
لسوت قشل عه تراز الش ومثل هذا: العقوبات الشرعية عي التي سنّها الله 
في الزجر والتأديب على المظالم والمويقاتِ» فإذا وقعَتُ على واحلٍ 

وفي القرآنِ آياتٌ كثيرة آمرة بالنظر في أحوالِ السابقينَ وعواقبهم» 
وأخحذ الاعتباز منهم» والسُيّر في الأرض ومشاهدة قَرَيِّهم الماديّةٍ 
والمعنويّةٍ ونهايتِهم بعد ذلك» وهذا مِن تجارب الأمم التي تتكرر كلما 
قاقد اماف وسا أو اسا :وغفلوا. 
5 معرفة التاريج عمر الإنسان: 

وقراءءً كب التاريخ ع الااة القع تة جات ا 
تجڙنهاء وحوادكٌ لم هاء واكثر الاس معرفةٌ تجار لم برها هو 
اكثرفم قراءة في کتب ب لایخ الجخ والسنة في الامم والأفراد 
عاض وتهاهة لست فة رلا ماي وکل آحوال اتجيت اسباها 
فاا بك آھ جد تاجيا وائسا ينفقع التاريخ سن کان عارقا بالأسباب 
المتشابهة ومقدار التبايُن فيها إن تبايّنث» فإ اختلاف العواقب يكون 
بحسب اختلافِ الأمباب اسا يق بعض الناس في عدم الاتعاظ 
التاریخ وتجارب لمم لان يجهل الاسات» وق الا خخافةء 

فيضعف عنده الاعتبار» فيّرى ظلمة نجُوا» وأصحابَ عدل قتلوا» فاا 

e KE وا‎ 


الثالث: التفكير: 
والتفکیر ود خصائص ر و اوا تي الیم ا لک 
فقلا عتا زاھ سے لاه ف ا | اناز به الاساة. رقد ل الا 


تقوية العقل وإضعاف النفسٍ WA‏ ا 
الترمدڪ لكر من س العقل؛ كما في رسالته «العقل والهوى»'. 

والتفكيرٌ لا ينف إلا بعلم والعلم لا يكَفْرٌ الانتفاعٌ منه إلا بالتفكير 
ف وتام ا پس ق ليستخرجَ منه الأشباه والنظائر 
والشارفمات. 

ون آعظم ما بَجلِبٌ الجر عن التفكير ويرو الذهن عنه: الشك 

ي النقض بحام قدرتها على الوصول إلى ما ينفعٌ مِن تأَمُلِها وتفگرهاء 

حتى قُصبح منقادةً لما يصدُرٌ من غيرها ِن رأي» فتعيشٌ حياتها تابعا 
اة لإرضاء غیرها ولو على حساب نفسها . 

وصاحبُ العلم الذي لا يُطيل التفكَرَ في الأمورِ والتأمل فيه اقلا 
الانتفاع يِن عليه لنفيه ولغيره» وول صاحبٌ العلم القليلِ الذي يكر 
في عليه نفع يِن كثير العلم الذي لا يُفْكُرُ؛ ولأجل هذا يرتفِعٌ صاحبُ 
الحفظ القليلِ بفقيٍ كثيرٍ على صاحب الحفظ الكشيرٍ بفقٍ قليل» 
والتفكیرٌ لا کون إلا بصَبْر التق المتعجلة تستقل التفكي رلا 
تعطي الرآى e‏ منه» والتفکير سا ب بين إرادة الشيء ۶ وبين العَمَلِ 
به ويسميه بعض العلماء ۽ كالحكيم اا يالو قف ونا التعجيل › 
وقد 5ک حطاة وشم واكان الاقف واف :. 

والقفكيرٌ إن كان بتجروٍ کما اله نفع صاب باستخراج منافعَ لم 
تكن لديه مدفونة» كذلك فنه يَحويه من آن يکود ما ليه ِن علم ضار 
به ؛ وك بالمقارنات» ومعحرفة الموازناتِ؛ والاولوبات خخمانة ا 

أن تنتقيّ ما تهوّى من الخيرٍ بحجة أنه خير وكمّى» وكذلك في معرفة 
ا ب الحجج والبراهين في دفع الشرور عن الإنسانٍ وعن الناس» فمن 
:الس ولا یعرف ا وا فلا قيمةً لمعرفته إذا کان لا یعرف 
أصلحها لصد العدوان المتنوّع. 


0 7 (۲) العقل والهوى (ص*٠).‏ 


1 لقصل بين التفسوالعقّل 
ويجبُ أن يكو التفكيرٌ موازيًا للعلم؛ وذلك أن التفکیرَ یون بكثرة 
التأمُل والتدقيتي في المعلوم» وكلّما كان التفكيرٌ كثيرًّا والعلمُ قلياء فزاد 
التفكيرٌ عن حدّه» خرَجَ عن مقدارٍ الانتفاع به إلى الضرر منه؛ لأ العقلٌ 
المفكَرَّ لا بد له مِن معلوماتِ يخوضّها ويُديرّها بفكره؛ ليُخرجَ مِن هذا 
الخليط مزيجًا نافعًَاء وإذا كان التفكيرٌ بلا علم» أو تفكيرٌ كثيرٌ جدًا بعلم 
قليل جدًا» كانت الزيادة في ذلك مُضرَة؛ وذلك أن التفكيرَ يتحول يِن التأمْلٍ 
في المعلوماتِ إلى التأمّل في النفس وخطراتهاء ورغباتِها وطبعها وميلها. 
والتفكير هو كإدارةٍ الطعام في القِذرٍ؛ فإذا كان الطعام كثيرًّا احتاجَ إلى 
إداره وتقليبه» وإذا كان قلي احتاج إلى إدارة قليلةء وإذا كان العقلٌ خاليًا 
من العلم» فهو كالقدر الخالي مِن الطعام؛ فتحریگه إن لم يضر فلن ينفَعَ. 
والتفكير الزائ عن حاجة المعلومة يفتفًها حتى تكو النتائج 
ممجوجة» وترگها كما هي خير ن ذلك التفكير فيهاء؛ ویثل هذا اف 
الكيز قي قبل العلم جا يُورت في النفس غرورًاء بحت يتولد لديا ِن 
التفاصيل والجزئباتِ الدقيقة في تلك المعلومات القليلة - ما لا يجتعا 
ڪنل غیره» فيتوهم أنه الأعلم والأكمل قن غیره. 
ر تفكيرٌ الجا : 
وإذا كان عقل الإنسانِ خاليًا ِن العلم» فان تفكيره سيكون في 
نفيه الممتلئة بالطبائع والشهواتِ؛ ولهذا فإ أشدٌ التفكيرٍ ضررًا هو 
تفكيرٌ الجُهال؛ لأنهم يتومون أآنهم يُفكُرونَ فيما في العقولِ مِن 
معلوماتِ» وليس فيها شيءٌ من ذلك» وهم في الحقيقة يُفكرون فيما في 
النفوس يِن طبائحَ وشهواتِ» وهذا النوع مِن الناس يحصْل لدَيْهم مِن 
الإتقانِ والجذق والدراية في الوصول إلى الشرٌء وترتيبه وتنظيمه في صور 
وأشكالٍ تحير عقولّ بعض الأذكياءِ في العلم» حتى لا يُحيِنَ بعض 
العلماءِ في تفكيره في الخير والصواب كما يُفكرونً هم في الشرٌ. 


۴ ۸ ۴ 1 

ودعوة الجهالِ إلى التفكيرٍ بلا شی ھاایی! أن يعوا في 
الجهل وتنظييه» والهوى وتحسينهء وإتقانِ الوصول إليه» وهذا يُظهر في 
كثير مِن الذين يولعون بالتفكير وتعظيمهء ويَذعون إليه وهم مُهيلون للعلم 
والمعرفة. 

وتفكيرٌ العقولٍ بما لَيْها لا حدٌ له ولا حصرَ؛ فهو آله للتفكر في 
کل ست ومسموع ومعلوم» وكل ما في النفس يِن خطراتِ ووساوسٌ› 
وشهواتِ وطبائع . 

a 2‏ ا وا > و 

ويجبٌ على العاقل قبل تفكيره أن يُفكرّ فيما يُفكرُء فالتفكيرٌ هو: 
E e TT‏ : : اھ ا ات ب 
إثارة للاشياءء وتحريك وتهييج لها؛ فليس كل شيءٍ يصلح فيه التفكير»› 
ومنه ما یصلَّح فيه تفکیرٌ قلیلٌ» ومنه ما يصلَځٌ فيه تفکیر متوسّط» ومنه ما 
يصلح فيه تفكيرٌ كثيرٌ» وکل واحدٍِ منها له حدٌ ينتهي إليه» فان زاد عنه 
اھت انل و راا 

والتفكيرٌ يقوذ الإنسان إلى العمل»› وإذا کان تفكيرٌه بما فى نفيه أكدرّ 
فن کہ ییا ف قله اورت سلرگا حاطقا فی تة وة فان ھک با 
في عقله يِن علم» أورَلّه عملا صحيحًاء فالتفكير إِنّما هو مير لما يلاقيه. 
BB‏ 

1 E A û 
: ر مواضمٌ التفكير‎ 

والتفكير فى الإنسان له موضعانِ: 

الموضعٌ الأول: التفكير يما في العقولِ يِن علوم ومعارف. 

الموضع الثاني : التفكير بما في النفوس مِن شهواتِ وطبائحَ وميولٍ. 

وما التفكيرٌ بما في انمو يو علوم ومعارق فهو : التفكير النافع› 


وهو الذي تزکی په العقول» وتتطهر به اش وق العلم بمقدارٍ التفكير 
فىه» واا فان العلم في العقولِ كالخرفِ في الكتاب. 


A ANZA ge 
لقصل بس التفيسوالعقل‎ AY 
ا کر‎ ! 


والعلم اس د من التفكير ؛ لان التقكيرً هو إثارة اوو ولهدا 
ذكر الله العلم في القرآنِ آضعاف ذکره للتفگر» ويجبٌ على كل متفكر 
بعلم آن یعرف قبل تفکیره ثاذثة آشياء: 


الأول : حقبقةٌ العلم الذي يتفكرٌ فيه : 

وذلك من جهة صحيه وخطئه» ومقدار اليقين والظنْ في ذلك ؛ 
فاه لیس کل معلوم یتفر فيه ينف زه قد كرا لايم عطا: ومزید 
التفكر فيه يَبني خطاً على خطاء ويَستخرج فرعا خاطئًا على آصلِ 
خاطئ»› وأاخطر آنواع التفكير تفكيرٌ الحاذقٍ بالمعرفة الخاطئة أو 
لتخا تا بباطلِ وتا بصواب . 

والواجبُ قبل التفكيرٍ بما يخدم المعارف واتملوغ افك في 
صحتها في ذاتِها ؛ ان دشل المعارف بقناعة قاطعة بالصحة يتصرف الفكر 
لى البحت هن مراي لاء والحطيب هن قروجهاة لاد القن تد 
تجاوّرّت صحة البداية إلى ما بعذها. 

وين المقطوع به أن التفكرَ ذ في الجزئياتِ والتفاصيل رچ ج إلى 
تصحیح الكليّات والس ار اا ولک هذا لا يمنع مِن تأثر 
قرسي في تشر الظبرن جى ر5 خلب ئ وش لتر سا ا 
له من شهات تسوج الوقرت عدا إ6 كانت الغ قد دقلك إلى 


الثاني : أثرٌ العلم المتفكر فيه: 
وذلك أن العلومّ والمعارفت تتفاوت في قيوهاء ولا يلزم من صحة 
كل علم صحة إطلاق التفكير فيه؛ کلت أ ا جود وق ا 


تر م ر 
ما سد - ا 5 ۱ 2 Cron‏ 
تا ت ل ت ےا gğggا‏ ۷ کک 
RFA‏ 


العقلًّء كما جو الحَفْرٌ والتنقيبُ البدنء فالإنسان لا يَحفْرٌ بغرا ليستخرج 
قطرة» ولا يتت حصاة ليستخرجَ منها مَعيِنًا لا ينفعّه» ولكنْ يستسهل 
تفتيت الجبال لاستخراج الذهب. 

والنظرٌ في العم وقيمت ته وآثاره على الانسان مور فى مقدار بذل 
التفکير فيه» وکل ˆ من أجِهّدّ نفسّه في التفكيرٍ في علم لا ينفعٌ إنّما هو 
E CS‏ العلم وقیمته» فبمقدار ما شت ق ا 
العقل على التفكر فيه» وبذلِ الجهدِ في سَبره» وإطالة النظر فيه . 

وكثير يِن العقولٍ تضيع في بحيِها ونظرها في علوم لا تنفع» وإن 
ق لا ایی ھا ما حع ہن الین ای تسیا 

ومعرفة آثارٍ العلوم وقيمتِها يُرجَعٌ فيه إلى سَعَّةَ معرفةٍ الإنسا : 
بالعلوم» ولا يرجع فيه إلى هوى النفس بقيلها الت او اك 
E‏ وا گرهٽ وصَعٺ» وربّما تومت حقارة علم وهو ا 
أو جلالة ۳ وهو ايو 1 

وکل التاس بُفکرونً› وقد يجتهدون في ذلك»› ولكنْ إِنّما ارتفاعهم 
وسپ عراش کیرد ج م ی اکر لے غل اا 
کان انتفاعهم وسموّهم وتقدمُهم على غيرهم اك بمقدارٍ نفع علوهم وقوةٍ 

كثرة التفكير وحدها لا تنفع» ما لم تكن في عل كثير النفع 

الام التي شغگر کنيرا بم نهم ين علم ولو كان قلي تنتفح وترتفح 
أكثرَ ِن الأمم التي تُفَكَرُ ليلا ولو كان علمُها كثيرًاء ومعرفة حقيقة 
العلوم وآثارها لازم لمعرفة الإنسانٍ لمقدار ما و فيها من تفکیر ونظر. 


تأثيرٌ النفوس في اختيارِ العلوم: 
والنفس إذا تفرّدث باختيار العلوم» فإنها لن تختارَ ين العلم | إلا ما يوافی 


= 


E 


¬ قصلب التفښ اقل 


ھا ومواهاء ویش حلا ورفگیاب سو اة اکا او ل ما آو 
لت آو عا وو ولوا يشر في بعضٍ الأمم اختيار النفوس لعلوم 
ثم كرون من التفكير فيها؛ > فيبلُغونً فيها مبلعًا أكثرَ من غيرهم› وغايتُها 
لهو ولعب وترویح . 

وين أعظم أسبابٍ المعرفة لآثارٍ العلوم: النظرٌ في تجار الناسء 
في الأمم الغابرة والحاضرة وما آل إليه علمُهم» ومقدار انتفاعهم وعديه 
منه» وعدم النظر إلى تجارب الآمم ونتائجهم يجعل الإنسان يدير رَحاهم 
كما هي؛ فتتکرَرُ عليه آارُهم كما هي بخيرها وشرها. 

وكشيرًا ما تخار النفسل التفكرّ في علم لا لِذاته وآثار تفعه؛ 
وإنّما لأ ذات العلم کیت سات چا آر عا فالش قاق 
ذلك العم سا اه شهوة مجردة» وليس لتحقيتي نفع» وهذا 
سات کا ا ا للنفس اختيارٌ العلوم؛ فهی آلا تنظ إلى آثارها 
على الناس؛ وإِنّما تنطْرٌ إلى آئارها على شهواتها ورغباتها. 


الثالث: تجريد النفس يِن الميل: 

وميل النفوس إلى صحة الشيءٍ ميلا زائدًا يُضِرٌ به ولو كان في 
سسا ر کا کا رن ت اتماری الق جت 
بالخاطفة؟! وإذا صاحَبَ ذلك جِدَّةٌ في التفكير» ودقة في التنظير» كان 
اتر اشد لآن الس الما ی ار کیا ا ر القدم بالإإنسان» 
ویز کل وانحك ها ل وشل إلى غات الس وقلا ابش ية 
اا ابتعّد عن الصواب. 

وذلك أن الجذق في التفكير يُصيَرٌ المعلومةً المظنونةً والمشكوة 
فيها إ يقينيّة عند التفس التي تهواهاء فهي نكر في وجوه التصحيح لها 
أ سن برجي الخطا: وك سن الحلا والقاستة والكريع اأخدي 
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علومًا مظنونةء» ولكتهم أوتوا جِدَةٌ في الذكاء والتفكيرء مع ميل وتعصّب 
لتلك العلوم التي حصّلوهاء فاتة تقنوا التفكيرٌ فيها مِن جهة تريهم وجه 
انرا اپار : اللو على صحتها بأدلة و تار انمقو ل pe‏ 
الناسَ بحسن عرض أقوالِهم. 

والتفكير في ذاتِه أداة لمعرفة صحة اللوم والمعارف› وتميير 
صوابها ِن خطيِهاء ولكنْ هذا للنشس المتجردةٍ التي لا تاخ العلم 
منوا ثم تفر فيه لکسب يقینه وتأکیده؛ ولهذا فان التفکیر الذي ينفع 
صاحبّه في علمه هو الذي يسيرٌ مع العلم على ما تلقاه» ويعزل عنه رغبةٌ 
النفس وميلّها إلى جهةٍ من جهاته؛ فن النفس إن مالتْ أثرث في التقاط 
الخقل للشواهك والبراهين التي تويّد ميلها ورغبكهاء لأن الغقل آله مسك 
الحجج كالعين تمك ما ترى» فإذا كانت النفس تبحث عن التملة فى 
الأرض تتبًعنھا حتی ری حرکاتِ ذرَاتِ التراب تحسَبُها نملاء ويمرٌ مام 
الع االاتسان اتات را وا6 و الق مقرنا ا کے 
فشعَلَتِ العينَ بما شعَلّهاء وكذلك شَعْلُها للعقلء ما لم يتجرد العقل 
منهاء فإنه يتبعُها في تتبع ما تھوّی وتریدٌ؛ حتى يجتمحَ فيها مِن صغائر 
الأدلة وتراها کبارا»› والظنون تجعلها آوهامًا› واكاك فاا ات 

والتفك” ٣ل‏ اباس رم پد و ییا عد 
فان لتک لا بی المعلوءة إا لا تأكيدًا E‏ تخاطة: 

وإذا دحَلَتِ النفل في التفكيرٍ ضرت به» حتى لو كان المتفكرٌ فيه 
علمًا صحیخا؛ وذلك أن النفسّ غير المعتدلةٍ يضخمُ لبها ما يدها ؛ 
حت تستسك بقراد وإشارات وإلماحات فتجعلها آذلةٌ جل ھا رید إشات 


AN اا اا‎ AT 
سح د‎ 


وکر کاف صا فقَضِرٌ بالعلم الصحيح؛ حیث آگدنه بشبهات وإشارات 
وقرائنَ › > فشگکث غيرَها في العلم الذي تريد At:‏ وا کرت 2 کا 
للتدليل غه خا ما مته آدلة وغ االات واشاراگ: 

وإذا كان ميل التفس وهواها مضرًا بالعلم الصحيح» فان ضرره 
على الإنسانِ بالعلوم الخاطئة والمعارف المظنونة أشد ضررًا على العلم 
را ۰ 

والتفكيرٌ له طرق متعددةٌ» منها خاطئة ومنها صحيحة» وهو 
کالطریق الذي يوصّل اناي إل قایه» قد کون اطا من آوله» وکغخزل 
الحبالِ قد کون الا ون أوله» فلا يمك تصحيخ الطريتقي في التهاية؛ 
وإما يحتاج إلى إبطال الطريق كله بالعودة إلى البدايةء والنفس إذا مالث 
إلى استحسانِ شيءٍ من العلوم ابتدَأت طريقًا خاطئًا بالتفكير لتأييدِه» 
وسارت وأطالِ السير» وتتوهم أن مسلگها في التفكير والتنظير صحيح؛ 
حتى إذا استقام ميل النفس عرفت خطاً الطريتق كلّه» وكثيرٌ ِن الفلاسفة 
والمتكلْمينّ دلوا في تاکيا سارت خاطئة بالتفكير بنفس ميّالةء وسوذُوا 
المت وسطروا الصحق» ثم لمّا ذْمَبَ ميل النفوس»ء صح لهم التفكيرُ 
ek:‏ طریقته› اموا عن أكثر ما كتّبوه» وبعضهم عن جمييه» 

کبیرة موجودة قي ایاج الى ايوم تراجَعوا عنها بسطر أو 

اشر معااخا أن الطريق كل اة 


[ر وأمًا التفكيرٌ بما في النفوس يِن شهواتٍ وطبائعَ وميول: 
e EA‏ بود خا عاض کر ومبطل 
العمكير الصجيح؛ فان القهرات يها جدود شر وة وفيها خود 


کو د وگلا کان التفكير يما في النفوس شيا کان شارا بالعقل» 
منځيًا له عن الانتفاع به . 


التفكيز بما في التفوس من شهواتٍ وطبائع وميول AY‏ ا 
وذلك أن كثرة التفكير بشهواتِ النفس مثيرٌ لهاء ومهيّج لحرارتهاء 
وكلّما كر التفكيرٌ بشهواتِ النفس سيظرث على العقل ولو كان عالمًا 
ارام ج اخ فن الكاوي ‏ 
رألقذر اللی ینکر به الانساة فى شهرات نفييه هى الحد الذي 
يستوعبٌ به حدّه الفطري» ويُعطي النفسَ حقَها مِن فطرتها؛ لان مكابرة 
العقول للنفوس وحرماتها ممّا تشتهي مرض يميد العقول والنفوسَ جميعًا 
وقد كان كير من أهل الكمال العقليّ والنفسيٌ يُدرٍكون حدٌّ الموازنةٍ 
في التفكير بين ما في العقل وبين ما في النفس» وربّما تكون لدَيْهم 
حساسية شديدةٌ في دقاتق الفوارق» حتى إن منهم مَّن يكتفي بضبط تفكيره 
بنفيىه» ولا يبل الزيادة عليه؛ ولهذا كان من العلماءِ من لا قبل آن تذكرَ 
الدنيا في مجليه» يريد بذلك شهواتها المتنرعةً؛ لأنه يعرف حى نفيه مِن 
تلاك آلشهوأت وقد استوقى متها ما يفيو وأالزيادة غلى لك إثارة تدفعه 
إلى شَعْل الفكر بما هو آكثرٌ ممّا أعطاهٌ هو بنفيه» فيأخذ تفكيره في نفيه 
مھ ما کی ی عل وکل تقکیر زاو باح ا بن ل السب 
ِن الآخر» ولا بد للعمل يِن الوقتِ» اڭ من عمر الإنسانِ وسا 
والتفكيرٌ فيما في النفسٍ كلما كان كثيرًا» كان ضررّه على الانسان 
أشدّء والتفكيرٌ فيما في العقل كلما كان كثيرًاء كان نفُه عليه أكثرً وما 
يزال بين التفكيرين صراع ونزاعَ شديد» وإذا زاد واحدٌ أذ ين الآخر. 
وتفكيرٌ النفس کے ی ن ولو رای نی ۷ ع 
الإنسان ت ی يكوك بعض العلماءِ والعارفينَ في أحکام الجهالِ في 
تصرفاتهم وتتبيهم لغرائزهم بشراهة مِن مأكل ومشرب وا ومرکب 
ومنكح» وإذا جد من يُكيْرٌ يِن تتبْع الشهواتِ» فتفکیره فيما في نه 
أكثر من تفكيره بما في عقله. 


ا ۴۸۸ ای ا 


وممُا يحمي الإنسانَ مِن غدرٍ تفكيره» وانحراف موضع تفكيره: أ 
يستعينَ معه بتفكير أهل العقولِ من غيره؛ حتى تسد العقولٌ اا 
مداخل الهو قي غفيه» وقد کان يقالٌ: لا ينبي لِلْعَاقِلِ أن يَْتَقَدَ 
من رايو ما لم ياين به أولي اللاب يِن وار . 


ر طول التفكير بينَ تجرد العقلِ وشهوة النفس: 

الأصل أن طول التفكير يوضل الإنساة إلى ۲ تمحيص الرأي 
والفكرة» ولكنْ ين طول التفكير ما يوصّل إلى الخطاً ویزیده ده تمکیا 
فرد لا من اشتغال العقل بت بتمحيص الرآي وتنقيته› کان اشتخاله بالتدليل 
على الخطاً والتأصيل e‏ وات عن المرجُحاتِ له على غيره؛ 
حتى يرسَحَ مع طول التفكير على أنه الرأيٌ الصحيح الذي لا يوجدٌ 
غيرٌه» وكثيرٌ ِن الناس لا يميْرٌ بينّ ما يصلَْحٌ معه طول التفكيرٍ وبين ما 
لا يصح معه ذلك ؛ لأنهم ينظرون إلى مجرد التفكير وفضله» ولا ينظرونَ 
إلى الدخيل عليه مِن خليط شهواتِ النفس ومطاميها من وراءِ ذلك 
التفكير» وتحایق ذلك يكون بمعرفة الرأي المجرّد ِن شهواتِ النفس 
ومطاميها وميولهاء ومعرفة ما للنفس فيه نصيبٌ» وذلك على نوعين: 


التوع الأول: ما لا یصلَحٌ شض و التفكير : 
وهو في الآراء غير المتجردة؛ وذلك أن ما يكر فيه الإنسان ويريد 
ال اھ ن للنفس فيه مطمعّ و فن راتت فة كانت الشن 
شديدة الميل والطمع في شيءِ؛ فان تراخيّ العقل في التأمل» وتطويلّه في 
التفكير قد يحول ذلك من تمحيص لذاتِ الفكرة والراي» الزن الا وس 
لما يوصّل إلى مطحي النفن وشهوتها؛ وذلك فاس شديدة ابم 


(۱) العقل وفضله (ص٥٤)‏ . 


طول التفكير بين تجرد العقلٍ وشهوة النفس A‏ . 
للمالٍء فإذا وجَدَ الإنسان مالا في قارعة الطريق» فالنظرٌ الصحيح يقتضي 
ألا يُطيل العقلٌ التفكَرَ في ذلك» فأو الوقوق لاإنسان السو على 
المالِ يكون العقل معه حاضرًا متشوفًا إلى الوصول إلى صاحب المالء 
ولك التراخيّ في التفكير مع النفس الشرهة يجعلّها تغالب مع العقلء 
فبدلا مِن البحثِ عن أسباب الوصول إلى صاحب المالِ المفقود» يشتغل 
العقل بالتأصيل بعكس ذلك» فیتراخى ويْعْلَْبُ جانبَ اليأس عن الوصولِ 
إليه» ويزهدٌ في التعريف بالمالٍ» وربّما مع طول التفكير تراه حقًا لهاء 
والأولى بالعقل الراجج EE,‏ للنفس الطامعة بالتراخي في التفكير 
وإطالته» بل يتخذ الرأيّ الصحيح بأخصر تأمَلٍ وأسرعه» بما يوصّل المالّ 
إلى صاحبه» انه شاق راه التتس وتء حت لا تعد غل 
فهذا ِن قطع الطريتي عليها من أن تحرف محل التفكيرٍ الطويل واتجاهّه 
ين تمحيص الفكرة إلى التدليل على الجهة الخاطئة التي تشتهيها النفسُ› 
فبداية التفكير هنا ليست كنهايته. 

وين ذلك أيضًا شهوة الرجل بميله إلى المرأةء فإذا وجَدَّ الرجل 
ال كك ن الراجت المسارعة بقطع الطريت على النفس يِن أن 
تستخدم العقل في البحثِ عن الوصول إلى المرادِ منها بالخطاًء وذلك 
بکسرٍ دافع النفس و إلى ذلك» فقد كان النبى ية معصوماء ومع 
ذلك لما رآى امرأة في الطريق» ذهب في الحال إلى بيت إحدى أزواجه 
وقضى حاجتّه منها ثم حرح٠‏ والنبى بي لا يتصوَرُ منه الوقوعَ في 
فاحشة» i‏ 
العقل بالتفكير» وقطع الطريت إلى ذلك عليها. 

وين إحكام التكليف الإلهيّ أن يحمي النفسَ ين مصاحبة الشهوة 


e‏ الق صل بین الط ل القصنلبنالتفيسدالعقل 


لها عند اشتغال الا کر ابوا ائيل هن الرجل والمرأة 
بعضهما إلى بعض غريزة فظر ا وشهوة اسان وقد جاءت الشريعة 
بمعالجة ١‏ دوم اشتخال النقفس بالخرام منهاء فمنعت ن دواعي الزئي ؛ 
es‏ واختلاط الجنسين»› والنظر بما شر الشهوةء: اي العقل 

اتصال تلك الدواعي في النفس إذا وجدث؛ لأنها تققد العقل 
ج5 ي في الخلاص من الانسياق لهاء فکیف تأمره بة شير الشس عن الر 
عن شهوة الفاحشة وهى نجير له مجاورة دواعيها؟ فسياضة العقل فصل 
النفس عن شهوتها؛ ليتخذ الرأيّ الصحيحَ الحازم تجرد بلا مؤثرء وإذا 
غلَبَتٍ النفس حينها العقلَ بسطوتهاء فيتحمَلٌ العقلٌ اللوم؛ لأنه لم يبتعدٌ 
عن مؤثراتِ النفس تلك المُخلة باختياره. 


والنفنٌ إذا منت مِن اکر فی ری دمب بادا ا 
طول التفكير لا يزيدها إلا ميلا إلى ترجيح ما تشتهي» والوليد بن المغيرة 
ات س ا إلى رة لاء وال ت وعدم التبعيّة» ولمّا سمع القرآنً 
شک قبه بوأطال: ولم يكنْ ذلك بعقلِ متجرّدٍ منه بلا سطو و التفس» فما 
زاکه :طول تأمّله وفکره إل عنادّاء وخرَجَ بنتيجة ظالمة لا تحص رآيه؛ 
ولا ا کر ا قال الله عنه واصمًَا تفكيرّه الطويل : إن مَك 
د 9@ ی کت د 9 م مل کت د @ م ر © م عبر ر ©4 
RAEN‏ ام وا امي ` © ر کر © تا بإ 
هنا إلا عر تر [المدشر: »]۲٤ ۲١‏ وحقيقة الاسر الك يحتاج إلى طول 
تفکير ‏ فيه لوضوجه» ولو استسلم واا لإعجازٍ الوحي من ول الأمرء 
ولم يُمكنْ للنفس بطول التفکیر أن د توصل فیه ما تهرّی حتی غابنه» لوصَلّ 
إلى الصواب. 


وهكذا ينتج في بعض النفوس اليا إلى بعض الآراءِ الفقهيّةٍ عند 


ا س E EASES NE‏ و 
طول التفكير بين تجرد العقل وشهوة النفس | ا٠‏ 


الترجي رئ :توان الما > فیکون للنفس میل وشھو مال آي پار اي 
إحدى الجهتين» فيكونٌ طول التفكير غالبا مرا في اختيار الأدلةء فبدلا 
ِن تمحيصها يتحول e‏ إلى التأسيس للخطاء وکلیر ين آتباع 
المذاهب المنحرفة قد اشتهَت نفوسهم مسايرة الموروث» فاشتعّلت 
عقولهم بطول التفكير في التدليل عليه» ولو فصّلوا بين الشهوةٍ وطولِ 
التفكير» گلا ا می ی سیوس اسراب ین العا 

وقد ذكرَ الحكيم الترمذي في رسالة «العقل والهوى» أن الصوابًّ 
يكون بثلاثة أشياء» وذكَرَّ منها: «الثاني: يُخرج العيوبَ من نفيه؛ حتى 
تکونَ أعضاؤه بالصواب» والثالت: بُخرج الآفةَ ِن قلبه؛ حتى يكو قلبه 
بالصواب» '. 


النوعٌ الثاني : ما يصلَح معه طول التفكير : 

وهو ما كان يِن الآراءِ والأعمال التي ليس للنفس في إحدى 
جهتَيّهما شهوة ومطمعٌء فإن كان يِن مهمَاتِ الأمور» كان طول التفكير 
ی ل سرا سر کا وة مر عاق ج سے ای را 
کات عن الآزاء والأعمال السيرة صهلة العراق تې تافو اتر لم یکن 
طول التفكير فيها مناسبًا لهاء > ليس لأجل الخوف مِن النفس؛ انا 
لأجلٍ عدم اشتغالِ الفكر بتوسيع ما لا يسع رطخ ما پاج الي 
طبخ ؛ وذلك أن العقول مطابخ الأفكار؛ لقو الطعام» وک 
طبخ زا5 عن حدّه المناسب له أنضَجَ ثم أحرق ثم أَفسَدَ 

ومن كمال العقول معرفة مقادير SSE‏ 
بلا إفراط ولا تفريط› ج الاية المحاسبى في رسالة «ماهية 


)۱( العقل والهوی (ص٥)‏ . 


Fay‏ قلي انلق 


العقل» أن ِن معاني العقلِ أنه البضة والمعرفة بتعظيم قدرٍ الأشياء 
النافعة والضارَّة في الدّنيا والآخرة"؛ وذلك أن مجرد معرفة النفع من 
الضرٌ مِن غير معرفة لمقادير كل واحدة منها - ليس من كمال العقولِ التي 
مدَحها الله وأثنى عليها في وحيه. 


ر حر اختيارٍ النفس وأثره في فعلها: 


النفس إذا سلبتْ حقّها اضطرَّبث» وربّما مرضٺ» وفي بعض 
الآحبات قد تمرف ستها وشل منها شيءٌ عظيم ِن حقوقهاء» خاصة ذا 
كان ذلك الحقٌ موجودًا وعجر عن إعادته» وآمّا إذا كان غير موجووٍ؛ 
كفقدٍ الحبيب: ولك أو زوج أو أَمٌ أو ب بال تة فان الق تتألم مد ل 
وتنساه» لک ما يڏ منها مِن قيا وهو موجوڏ يمكنْ أن يعود» 
لكنّها عاجزةٌ عن إعادتهء فإِنها تکونٍ کور سال بحسب شدة حاجتها 
لحقَها الذي سلب منهاء وبمقدار لھا هع قات کف ا ی 
فإتّها لا تزال تلح على العقل في إعادة حقَها ليلا ونهارًاء حتی یفتر 
العقل ويتعبً ويَعجِرَء وربّما يذهب من شدة سطوة النفس وإنهاكها له. 


وعقل الإنسانٍ هنا لم يَعْنَدٍِ على حقّ نفيه» ولو كان هو الذي 
منَعَّها حقَّها فهو يملِك إعادتّه» كمّن يمن نفسّه طعامًا وشرابًا لمصلحة 
معيّنة» آو يحبسّها عن رها قن الخرفي والسفر ورؤية الناس 
واج بهم ٤‏ فهذا ا إقناع النفس وتسليمها لما لوةه من 
مصلحتها بتر تلك الحقوقي؛ کم الإسان شه ہن شام بضر پاک أو 
جا عن الحرية سا ای ا ٣‏ ناء ا 0 
ع ّ 


)1( ماهة العقل ومعتاه واختلاف التاس فيه (ضی۹٣۱؟):‏ 


NS ء ج‎ = * > e 
rass حرية اختيار النفضس واثره في فعلِها‎ 


ممن هو آقوی منه يِن آل طعام يحبه کا او جس ر ت اا ها 
شدید على الاثنين معا : على نفس الإنسان» وعلى عقله جمیعًا . 


والواجبُ على العقلِ حينما ثُسلَبُ النفسنٌ قهرًا حقها ومُتعكها وهو 
لا ملك لها عفدا ولا حلا - آن پسُوسها؛ حنی لا تضطرب تنهك 
وتمرضن» افو أعظم حقوقٍ النفس الفطريّةٍ متعة الاختيار؛ فهي لا تحب 
الإكراة على الفعلِ ولا على الترك» وربّما تحب الشيءَ حبًا عظيمًا وتعمل 
ما تحب وتستمرٌ عليه سنينَء فإذا جاء مَّن يأمُرْها ويُرغِمّها على فعل ما 
تحبٌ» استثقلنّه وأصبَحَ اليومٌ عندّها كالشهرء والشهرٌ كالسنةء رمتا ش 
الشيءٍ الذي تحبّه» فكيف في الشيءٍ الذي لا تحبه ولا تَكرَهُه؟ بل كيف 
بالشيءٍ الذي تَكرهه وبْضه؟! فحريةً الاختيار موثرةً في الأفعال حتى في 
الأشياءِ المكروهة» فإبراهيم الخليل 4# لما أَمَرَه ا أن يذبَحَ ابلّه» 
عرض الام خلے افخ ليون باختياره: ا ق إن اَی ف آلمتار ان 
اذك فاظر مادا ر4 [الصافات: ۲١٠]ء‏ بشاوره sg‏ ون ار 
الامتثالٍ» وهذا مِن سياسة إبراهيم لنفس ولده» مع علهه بأنه لن يڙ 
ذلك في قناعة عقله بامتثال الآمر» e OT‏ 
فمَوْذِيَّه ولا يَملِکها. 


حقّ النفس في الاختيارٍ فطريّء ولو كانت النفس لا تحب فعل 
الشيءء إذا مُنعث منه أحَبّنه وفعَلنه» ليس حبًا في المفعولٍ؛ وإتما حبًا 
في حفَّها في الاختيارء فلو أن نفسًا تريدٌ السفرَ بمركبةٍ كسيارةٍ أو فرس 
أو ناقة مد خمس أو سٿ ساعاتِ» ت الوقرت فی 
طريقهاء ثم أتاها مَّن يمنعُها مِن النزولٍ طيلة الطريق وأرعَمَها على ذلك»› 
لكان النزول محبوبًا لها في كل وقتٍ» ولاحبَّتِ الوقوف عند كل َعم من 
معالم الطريتي مِن الأشجار والوديانٍ والسهول والجبالٍ» ورآث كل ذلك 


Rl‏ القصبلبينًالتيسوالعقّل 
حرماتا لهاء وهي في الحقيقة تحب حقها في الاختيار» لا تحب النزولَ 
لذاته» وكذلك من يجلس في بیته آیامًا» او لا يخرْج من مدینته او بلدِه» 
نيق آفها أغراما: فإذا مُِع من الخروج منهاء لأحَبّتْ نفشه السفرً 
والترحال» ولقامث بالتفگر في کل ما يڏعوها لذلك؛ ِن تذگر المصالح 
في البلدان الأ ىء وضباة الآقارب والأرحام» ولأحبّت الزيارة 
واتتحارة والسا ةة لان التقسش اة ج شل في الاختيار» 
وربما لو نها مُنعث ين الخروج ين البلدِ ثم أن لها بذلكء سا ي 
كل تلك السحبويات؛ لأنها في الحقيقة لا تبحتٌ عنها بذاتها؛ وإ 
تحت عن حفّها قي الاختيار: ا ا ا 
الرشبات: لأنها وسائ لتقن الخايت ففف لك :الغايةء فاو اة 
للوسيلة. ۰ 
ر سياسة العقل للنفس فيما لا حريّةٌ لها فيه 

واجبٌ العقل أن يشوس النفس فيما لا يُمكنه أن يُعيده مِن حقهاء 

ويُرهُدَها فيما تبالِعُ فيه مِن محبوباتِ» ويُهونها ويَصرفها عنه» ويجعل 
النفس مصروفة عن الاشتغال بٍكرها وترديدِها» ويجعلّها تنْظرٌ إليها 
قي 4 العجز» وافڪير تي الممنوعاتِ وتحقيقها يمرضُ 
النفسَ وينهكهاء > فنفس الإنسانِ لا تحب منعها ما يُمكتنُها فعلّه ولو لم 
تفعله» وأا غير الممكنِ» فهي لا تفر في منوها منه؛ فهي لا تُفكَرُ في 
الطيرانِ إلى القمرٍ والمريخ وعُظارد والمُشتري» ولو مُْعّت من الذهاب 
إليه؛ لأنها لو أرادث لم تستطمْء لكنْ لو أنّها كانت قادرة على الطيران 
إلى تلك الكواكب» لكان منعها منها يشل منيها من الخروج من بلدها في 
الاش إلى بقيّةٍ بلدانِ الأرض؛ ولهذا فإِنْ كثيرًا ‏ يِن النفوس تفرش 
وتنك بسبب عجزها عن اختیار ما تريد» ومرضها ليس بمقدار 


ستاسة الفقل فاتهفى فيها < رة كا هره 1 Fa‏ 
س @ 


الممنوعاتِ» ولكن بمقدارٍ استرسال النفس بترديدٍ تلك الممنوعاتِ 
رالتفكیر فيه وكير ون اسساب المقول الراجحة شرا شي حجر 
سنينَ طويلة وأنفسهم مستقرة» آکثر ممن يمنع مِن نوع يِن اتواع ما یں 

يِن الطعام والشراب آو الترحال إلى بلدةٍ أو بلدتين يِن الأرضِ؛ لان 
استقرار التفس بحسب سياسة العقول لهاء وليس بمقدار ما تحرَمٌ منه» 
وواجبٌ العقولِ أن تُفْرَقَ في تعامُلِها مع النفس مسلوبة الحقّ بين حقَها 
ممكن العودة» وحمَها غير الممكن. 

وبعض النفوس تكون ذليلةً منكسرةً لمن يمنعُها من حقٌ واحدِ يِن 
حقوقها؛ کشراب أو طعام معينِء أو مركوب أو مسكن معيّن» وبعضها 
ا عقلِها بسياستها لو مُنعت من کل شيءٍ تّبقی عزیزةء فالعقولٌ 
ساق وتخضعٌ لسطوة النفس المتعلقة بالمحبوبات تعأمًا شديدًا. 
وهذا في كل ما تشتهيو النفس وتحبّه» والنفس تتعلق بمحبويهاء 

وسا وال شاا للعقلِ برق بابه ليلا ونهارا رید رقا الم ول کان 
العقلٌ عاجرا عن إيجادِ ما تريدٌ» وإذا لم يقم الحقل بسياستها وشخلها 
وإلهائها» فستحرفّه عن التفكير فيما يصح إلی تکرارِ ما لا یستطیع؛ حتی 
يفعل أفعالا هي أشبة بتصرُّفاتِ السفهاءِء يراه الناسنُ كذلك ولا يرى هو 
نفسّه؛ حتى تعود النفس إلى رُشهاء ويكونًَ محبوبٌ النفس ضعيمًا 
عندهاء فحيتلٍ رى الإنسان نفسّه وحجم کلت اي 

فن كمال الإنسان هو بكمال سياسة عقله لنفسبه» وقد أَفلَحَ مَّن رَكَاهَا 
وقد خاب مَن دَسَاهّاء واللهُ أعلَمْء وبه التوفيق 


6 ® @ 


a 1‏ ن 
RD 1 < e‏ 
CCL SS‏ 
e e a O ET‏ 
ج ا ا 
E‏ س ا 

a an 
۸۹ a o - 
ا س‎ 
د فا ت ییا ست‎ 

کے س س د 
sS e e E E a‏ 
س یھ و مم ۔ کے e‏ > 
ا ا ا ا 
e mS.‏ 
س uC.‏ 
sS. a, I 2” ©‏ 
Oka a‏ 
پاک L-L‏ عا کا 


المو ضوع الصفحة 


اختلاف العْمَلاء مِن قبل النفوس والميول لا من جهة أصل خِلقة العُقول 
الاق مساعة المخاظين فى تفوس المتكليين ET‏ 
ست اختلاط الآراء بالآهواء he EEE e REE EEN ERR pa RS E E EE ER‏ 


اختلاف قوة النفس مور بالعكس في اختلاف قوة العقل E‏ 


وظيمة كل مِن العلم والخبرة OEE‏ 

ت و 2 E‏ ۴ 

الس بوابة کل تار خلی العقل ل 
تمكنْ العقل والنفس Erma EEE RE‏ 


النفس تأطرٌ العقلَ على استخدام البراهين المناسبة لحالِها لسببين CAR‏ 4 


2 م 


مخ الوس ما لا تال بحماية العقل لاختيارها SE SEER‏ 
ر 


۰ Ve +. 
OUuCEOOAUUOOOCCEOUODOEEOOTECOCIODCECCOCUOVECOOCEEOUCOUCTECUUETEOEOECCEOEOCCOCEOCCUCCEOCEOCOCEEOCCICOETOCEEEOEETE DECC TECO Coon ل‎ 
” 
م م‎ 


إرادة الإنسان مركبة مِن نفس وعقل CS E E e E‏ 


اجتماع إرادتين في الإنسان gesa aS a‏ 
انتفاء تنافض الإرادات فى المَرّةَ الواحدة a‏ 


3% خصائصض النقس والعقل SS SENSE ERAS SEE EES AES‏ 
وجوت معرفة ما للنفس والعقل وما عليهما o oe regi cE Ree‏ 
اختلاف التفوس کن نوع ما تستهره ومقداره وحدوده NEE SOE SEE OE‏ 


3# تساوي العقول واختلاف النفوس SR EERE ASAR‏ 


o 


8© لے لے اھ چ چ کي چ کے کے ات 


سے اس 
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1-۸ القصل بن التفس لعفل 

الموضوع الصفحة 
المعلومة وأثره فى العقل EÊ SSeS SES‏ 
# مد اقل ودم التفْس Û SERSERAN‏ 
ال لم يذ العقل لذاته ولم يستذ نب من عَقَلِه» بخلاف التفْس Û cuna‏ 
# المؤتّراتٌ في العقول وأنواعها OC‏ 
النوع الأوّل: طبائع النفس E a as‏ 
اختلاف طبائع النقوس EEE OREOR E‏ 
فلا ت فما القن وجو الفطري logs‏ ¥ 
طب التفس الأصليُ لا یکون شر a a‏ 
الطبانح ال كا ع نها ۳8 SRE EOE‏ 
اختلاف حساب النفوس ا i eee‏ 
تأر طبع النتفس بالنشأة i O O O ENO‏ 
اا دين واف الملوك 1 
لطبائع التفسية يجْر بعضها بعصا E ay‏ 

اختصاص ! بعض النفوس ببعض الطبائع لا يعني فضلَ صاحب ذاك الطبع 
على ا r‏ 
التفاضل يكون بين الناس في الأمور المكتسَّبة والاختيارية N aS‏ 
# أصول طبائع التفوس E ase SG GS RES‏ 
طبع اللين في المرأًة وو که کسه که که ۴ 
الموارّنة في الحَتٌ على الرينة والتجمُل في الرّجال أكتَرٌ يِن النساء E e‏ 
سببٌ ضعف المرأة في المجادَلة والتزاع SRE‏ € 
# تناسبُ التكاليف مع الطبائع aa‏ 
اشتراط الوليّ في النكاج ليس لَص في عقلٍ المرآةء بل حماية لها سس ٤‏ 
الحرم پک اة ضعف النفس ذ في الخُلوة مت و ا 
# معنى (ناقصاتِ عَقّل) EAR CCR‏ 


صِة رواية المرأة لأحاديث النبىّ بل بالأسانيدٍ EER‏ 
ا رواية المرأة في تقل الحدود والأمور المالية ااا 
س تار الضبط عند المرأء في الشهادة على الحقوق es:‏ 
ف اسا ا في الطبع أن َيل المرأةٌ لما يميل إليه الرّجال e‏ 


oa aasoeana aoa” 


Keuuunukauuauuuancuuuacraaaos 


الأصل في مَيْل المرأة أن يكو إلى تفاصيل وجزئياتٍ لها عَلاقة بالرّينة 


NEE TPE IO OLEATE EOP EAN TLE ERI OTO والتداوي‎ 
ES من أصول الضبط والتذكر: التكرارٌ والاهتمام‎ 


لا بذ ن التوفيتي بين العقلِ واهتمام التفس O e‏ 
ميل التفس إلى شيءٍ مر في ضبط العقل له n‏ 
تأثيرٌ كبر التفس ويها في العقل EE E‏ 

من الطبائع اميد ما برل بين اللقل وبين تعليةة كاير 

اکر اشر س اس الست E‏ 

اا تشعر به النفوس ولا تومن به E EECA‏ 


اختلاف النفوس لازم لاختلافِ تلقي العقولِ للعلوم a‏ 
لا يصلّح أن يعطى سِلاح العلم لغير الاين EE ere‏ 


ينبغي أن يشتَغْل العالِم بمعرفة أفهام المتلقين لكلامه عند إلقائِه 


تأر طبع النفس وشهويها في تلقي العلم EE ER aR‏ 
النفس إذا اشتَعلّت بشىء واهتَمّت به التَقَظتَّه e‏ 


من الطبائع المؤثرة في العقل : النفوس المضطربة ا 
ما زاد من العلم عن وعاءِ العقل هَدَر O OR OEE rr‏ 


Sabian aiarvaiteonoitnnarvans 


Sadialkoikauonaoaaaacnaran 


memire 


wauruuuuuauuauunrauunanaunoran 


aun uuuuuauuuaunauuaunaiuaunaaaos 


uuuuauuauuuuuuuauuuuauuaras 


mretrrrnniinreniinoionnenoe 


WANENO OID 


remeron veracenn 


weer mananerranaoraouren 


Memnu snarasnaraunarooanonn 


sote anoorEnoceauuaro 
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mireno earmavenaaannn 


mannan rrnaannnannarenaaonnn 


serrnnnnnrnmirrrenrnrrrnirnnnr 


aaa مما‎ 


aaaaaaaaaacoaaخ‎ aaa 


7 لقنل افي قر 


الموضوع الصفحة 
اضطرابت التفوس مع النوازل المتسارعة يؤثر في تلقي العلم tê- aê‏ 
مراعاة الوحي للطبائع النميية a‏ 
مراعاة المتعلّم فيه وما يتعلّمّه O OO EES‏ 
النفس قد توجُه العقل حتى في العلم E aaa‏ 
الشهواث توْثُرٌ في العلم ونوعِه ومقداره N Eas‏ 
ا تر الطبائع التفسية في عقاب المخطن وثوابه oy‏ 
جاه اواب والعقابٌ لتحقيتي غايتين a e Cae‏ 
الغاية الأولى من الثواب واليقاب: المحافظة على الخير الموجودِ في النفوس 
وا EEE EEE‏ 1 
دوافع النفوس وآثرها في الثواب واليقاب a‏ 
ن کل العجتن ساون : في الثواب ولو تشابة صوابهم ظاهرًا 2 
الغاية الثانية مِن الثوات واف المحافَظةٌ على النفوس والإبقاء عليها 1٦‏ 
لیس کل خط یعاقَبٌ علیه» ولیس کل صواب یاب عليه اوھ E‏ 
ا ات لے 6 ا واوا کی کل سراب WW ee‏ 
الانحراف بعد العقوبة لاعتبارين o‏ 0 
مراب المحرّمات وعلاجها في النقوس OO ORTE‏ 1 
لا بد مِن اعتبارٍ أثر العقاب في غير نفس المخطئ من المَصِلين به ٠‏ ۷ 
ئر الطبائع التَفسية في العمل E E‏ 
ااا النفس المتعجُاة WW aR‏ 
توافقٌ طبع النفس مع العمل الصحيح TS‏ 
لا يصح عقلا ولي التفوس اللَجّةٍ ولاياتِ فيها شِدّة OEE TE‏ 1 
لیک ی ا عا انا اھا ا a ° gi‏ 
واف التكليف والعقولِ مع طبائع النفس TO‏ 
لا یستعول الإتسان عقلّهُ بنفیه كاملا حتی یکو عارقًا لطیع نقیه E wse‏ 


قى النفوس شرط لتوافق العقول O o‏ 


فرش للشران FSI‏ 
ر 1 

الموضوع الصفحة 
معرفة التفوس أصل في توافى الناس E a‏ 
استقرار النفس يسر توافقّها مع غيرها - FF‏ 
سياسة الإنسانِ لتَضيه في صِاَيِه بالناس o‏ 
كل نفس لها منتهى تنتهي في طاقَتها إليه N OO‏ 1 
النوع الثاني من طبائع النفوس: الطبائح المكتَسَبة ته E‏ 
قد يَتطبْعٌ الأسا با تائ o GR o‏ 
تغيرّ الطبائع E. aS EDENE EERE‏ 
النوع الثاني من المؤثرات في التفس» وهو شهوات النَفْس E‏ 
يوجَدٌ قَذْرٌ مشترَكٌ بين الطبائع والشهوات ETE ES‏ 
التق الماسوزة بالشهواتِ هي النفس الفقيرة N amen‏ 
حى التفس في إمتاعِها وحدوده NOC O Sas‏ 
العقل ليس عدوا للتقس» والتضس عدوّة له e ha‏ 
كل شهوة ولَدةٍ ومُتعة فس أصلُها صحيح ET E E EA OK‏ 
تحقيقٌ شهواتٍ النفس أمرٌ فطريًء لكنْ بقانونِ العقل لا بهوّى النَفْس e‏ 
تیود العقل على شهواتِ النقس NS saosin‏ 
صراعٌ التفس مح العقل عند شهواتها في سَِة آشياء تعلق بها: N aa‏ 
الأول : اختيارُ النوع س لھا O o ooo‏ 
ون النفوس نتير بحسب تمکنها ذ في الإنسان E‏ 
بعض المادَيْينَ يعاملون الطبائعَ الانسانة كالتعامّل مع المَوْرُوثات E‏ 
الثاني الرْمَّان e O E E O O OE E‏ 
الخالث : المكان e OEE‏ 
الرايع : يقدار ما يكفي النفس يِن شهوتِها کو ا 
العقل وعواقبُ الشَهّوات E assesses‏ 
من الشهواتِ ما تنتهي إلى حَدء ومنها ما لا تتتهي إلى حَد E‏ 

۹٩۱ 


انعقو تختزف فی ودار ما تراه من عواقب الَهّوات ET a‏ 


E 
الموضوع الصفحة‎ 
e E OO OT OG ey فيد قيد الشهوة بين الاإنسان والحيوان‎ 
e المساية الزائدةٌ في الشَهّوات هي المَدرُ الفاصل بين الإنسانِ والحيوان‎ 
¥ sages الخامس : الصمة اکن يكون عليها إشباعٌ الشهواتِ‎ 
E E E السادس: أثرُ شهواتِ النقُس في غيرها‎ 
IE we Ga. e eR إعانة العقل على النفس بالعقوبة‎ 

ا عند زيادة إقبالها على الشهواتِ في حاجة إلى ضبط العقل لها بأْحَدِ 
آمرین RN assertion NEES Saan‏ 
تدر س التفس مع العقلاء E CCE e CN OOO ME‏ 
من خداع النفس للعَمٌل: أن يدم المنفٌِ ماله والمعلَم عِلمَةُ لمن يعود َفْعْه 
عليه E E O‏ 
س والكهواث الخحتوية أشد على الإنسانِ من المطايع المادية N e‏ 
العَلاقةٌ بين الشهوة والرآي E ica O e SRA SES‏ 
الفرق بين الغاياتِ الصحيحة والغايات الخاطئة Kawasaki‏ 
8 و ای مل الل تی ق ارا قا اوڑا دی ای N us‏ 
لاجد 2 واس ا I OE‏ 
تحوّل شهواتِ النفوس عند الأجيال إلى شَبهات WE Eta‏ 
الشهوات التي تَصتَحَ الشبهاتِ ليست محصورة في نوع واحد JE xuarin‏ 
تطبيحٌ النفوس لهو اها i cee es aE‏ 
الإصلاح وفصل النفوس عن التأثير في العقول eF eae‏ 
فعل الناس للشرٌ لا يعني عَلَبةً الباطل على الحقّ حتى يَفْعَلُوه ظانَينَّ أنه 
خير E saa ES Seema EERE‏ 
کل شر فر فی اس قاف غل افا ے اتک کے یماد کے ef‏ 
شَهوة الحا i ae SEKS SERGE naan‏ 
طرق تحقيتي النفس لشهوة الجاه E‏ 


e POO EO MR eC RoeOE, - النوع الأول: طرق ظاهرة‎ 


o eee ESSER أخظرٌ وسائل تيل الجاه‎ 
n O OC N OE OR EE سر شفرة الاه بالرشك قل آلمال‎ 


الجاةٌ مختلف الصورة في النفوس EN E CEE‏ 
إذا كانت شهوةٌ الجا متمكنة في النفس أحبّت أن تَحْتَص عن غيرها بشيء .... ٠٠١‏ 
الحاه والكبرٌ والحسد HIR agai aaa Res‏ 
الأتفةٌ والكبرٌ تجعلانِ الإنسان يُجادلٌ في الواضحات O OE‏ 


حب الجاء ينبت الحسَدَ المُفضِي إلى تتبّع عيوب الناس ON eS‏ 
من حب الجاه: شدةٌ الاأمتنان بالإحسان r E‏ 


I a 
YF aE شهوة الآكل‎ 


O E o E O ESS u O ذلك‎ 


قيمة الشهوة في النفس بوقدار صْعوبة طريقها E eee‏ 
ِن لوازم الضعف البسَّريّ تأثيرٌ الشهوةٍ في العقل بقَذْرِ تمكنها من النَفْس ... ٠٠١‏ 
ين أمراض الأذكياء : الإيغال في التدقيت فيما لا تنبغي فيه الدفةُ E‏ 1 

وسا لغب على طباتع النضسن وشهوتها : VVE asas‏ 

E.S 0. 0S a mk py الاأَول: الإيمان‎ 
NE eks اجيّماع العلم والإيمانِ على النقفس‎ 

الثاني: العلم والختّرة ON sees asa orga ereni‏ 
اکتساتُ العقل للعِلم نمع له من اكتساب البَدَنِ للمَوة E Ss coo e‏ 


العلم مع النفس سلاخ ذو حدين N sega eas‏ 


e‏ الفصل بن التفسوالعَقّل 


الموضوع الصفحة 
سياسا العقلى لض عند تناج شهواتها فيما بيتها O SEE‏ 
الخامس: موارنة العقلِ للنفس عند إقبالها على ما تشتهي بهم OO‏ 1 
إطلاق العقلِ العنان لتس في كل إقبال يستفرغ وسعَها وهمَتَها a‏ 
يي ار إلى أمرينِ عند موارَنةٍ العقلِ للتفسِ في إقبالِها EY SS‏ 
إذا كانت الطْرق قصيرة فإك النقس نتشرف إلى الإقبال عليها N‏ 
النفس تعر العقلَ في أوَل إقبالِها a O E RO CT‏ 
معرفة طبع التفْس وأثره في موارّنة العقل لهم التَفْس e‏ 
الو عم الات والذم i O O aan‏ 
اقفسل ساج کل رآص الجمال والحسن فيما تّميل إليه aS ET E‏ 
إشباع الإنسان نفسّه مما تشتهيه بما يَملِكٌ: أحدٌ وجوه موارَنة العقل مِن 
سطوة القن fg E OOO E O OOO‏ 
الموارّنةٌ بين النفس والعقلِ هي التي ثُحمَنُ ق حمق استقرار النفوس E mae‏ 
النوع الثالث من المؤثرات في العقل» وهو آعراض التفس اخ 0 
اختلاف الفلاسفة في صاحب أسبقَية التآثير هل الفكرٌ أو المشاعر n‏ 
الأعراضٌ الطارئة ا 
2 عَجَلةٍ النفس في اختيارِ العقل VN iia ares‏ 
غا الت أن يقذرَ لكل أمر فَذْرَّه مِن التأمَلِ والتفگر E‏ 
طول التفكير في الأمور اليسيرة FY GSGEREREEERS aaa‏ 
تأثير أعراض النفس في الطبائع ا 
إطالةٌ النظر في آموال الأغنياء والمتْرَفينَ ريد پچ کر تدس الفقير en‏ 
يِن سياسة النفس: عدم إدامة النظرٍ والتفكرٍ في محاسِنِ أناس ضالَينَ لا 
عَلاقةً لمحاسنهم بصلالِهم aT‏ 
آنواع أعراضٍ التقس EP eater Em ERR‏ 
انوع الأول : أغراض محيو دة TY aera EES‏ 


فيرش ١‏ رضوعات Fa‏ 
الموضوع الصفحة 
الهَِية وأثرها في التفس ثم الرأي a E ON E‏ 
الع الثاني: أعراضل مكروهة EY asane‏ 
الخوفٌ من صفات العقلاء 0 
التوعٌ الثالث: أعراض عامَة غير مصتفة ROO e‏ 1 
التفسنٌ والأعراض المحبوبة الكاذبة ay‏ 
الفرَحّ وأثره في النفس والرأي E E OREO‏ 
يِن سلو المعانِينَ استجلابٌ عَرَّضٍ الفرّح للهروب يِن تفكير العقلِ 
ولوّمه VEU SSS SSA RRR aS‏ 
فرح النفس المحمود والمذموم N O E ES RR e‏ 
حماية العقل من أعراض التَفس a O aa CE‏ 
لا ملك الاتسان إيجاد أعراض النفس بتميه» ولكنه قد يَملِكٌ أسبابّها E‏ 
ال أعراض النقس المكروهة O o oy‏ 
تختلف الأعراض النفسية في سهولة إزالتها على نوعين o E Ee‏ 
استقرارٌ النفس وأثره في عدالة العقل OEE saan‏ 
فرت اغراي ااي جن ال a‏ 
بمقدارٍ العلم والإيمان يَجِدٌ العقلٌ ما يَبحَتٌُ عنه من أسباب التخلص من 
تأثير أعراض التفس کک و E‏ 
تأثيرٌ افاي أعراض النفس وطبّيها في العقل E ec hess SESS‏ 
اللو في صد أعراض النفوس E SE e SEEDERS‏ 
النفوسٌ لا تستقِر وتَصِح إلا بأعراض محبوبة و ا 
معرفة طبيعة النفس وشهوتها قبل استعمالي العقل as aga‏ 
تک سء الناس ومَزالقهم ولو كانوا أصحابَ علم ومعرفةٍ لأمرين O e‏ 
لوم العقول وتقصيرها Ve ASSESSES a a‏ 
: ة النفس والعقلٍ r Û E ORCAS e OER 2 ARO EOE REE. RE‏ 
حقوق النفس التي لا يتدخل فيها العقل EF sS E ea‏ 


FAA EN a 
ںا‎ R- 1 بن‎ r ê 


إقحامٌ العقل فيما من حى التفس وَخْدَها ضار لأسباب E‏ 0 
يُمكِنْ للعقلِ بحت عواقب اختيارٍ النَفْسٍ فيما تَحْمَّص به ومالاته فقط لا 
بحت الرعبات خضو ضها.. ووت و ت E‏ 
تعامّل الشرائع مع النفس E‏ 
العُذوانٌ بين التفس والعقل Eê assem n REESE‏ 
آکر لوم الله للعقلِ في القرآنِ هو بسبب تقصيره عن الإقدام في دفع هجوم 
التفس على حقه VÊ GSES IRAN ESEREKE ERTAN‏ 
ٹسابی النقس والعقل على الاختيار N Sects‏ 
كثيرٌ من الناس يُخطئ في أنه يدم العقل لكر بعد أن قم النفس لتختارً... ٠١١‏ 
صحة الفكر وسلامة التطبيق E Kea sais aoe‏ 
كيف يَسلم تطبيق الآراءِ الصحيحة؟ r O CD CON E O E‏ 
أكر من يُخولىئ في تطبيتي أفكارهم الصحيحة سيه اشتغالّهم بصِكة عقولهم 
عن سلامة نفوسهم VEN caasaaeaaesaaaa saate RK‏ 
تأثيرُ الطبح في سلامة تطبيتي الآراءِ الصحيحة O a‏ 
ا النفس على الأذكياءِ عند تطبيق صحيح آرائِهم e E‏ 
الأمورٌ التي تَسلَّم الآراءٌ بها عند تطبيقِها Vf accurate ote‏ 
ائه اة التاق EE GR O O oe‏ 
فظرَ الله النفوسَ والعقول على استيعاب المعاني بمَذْرٍ اتّساقِها E ae‏ 
تأثیر التقس في بناءِ الآفكار قي العقول SSERERORESEASSERRESRSESE‏ 0 
إذا تشوَقّت النفس إلى شيءٍ فإنها تعمي العقل عن رؤية عدم إمكانِ تطبيقها E oe‏ 
إشباعٌ النفس شهوتها في التدين E oS Ta‏ 
التعامًل مع النفس عند اختلال اختيارها لما تشتهي من الدين Rass‏ 
ترك بعض السلفِ فعلَ مستَحَبَاتٍ تَميل نفوسُهم إليها لأنهم رأؤه جلاف 
الأوْلّى لتفوسهم O O o‏ 


نهاية تأثير طبائع النَفْس وشهوتها فى اليبادة a O E‏ 
اختيار النفُس لأعمال صالحة تشتهيها هو من جنس فعل النفس ما تشتهيه 
انقوس ١‏ حری محاباة اة ESR KEE ESTAR‏ 


EOE PE EEN rE SASS الخاقى: ساسبة الرّمان للعَمَل‎ 
E er nia Rea القالث: مناسَبةٌ المكانٍ للعمل‎ 


الرابع: مناسَّبةً العامل بها ج 
الخامس : الصَفة التي يُعمَلٌ بها 
َقَوِيَةَ العقل وإضعاف التَفس 2 


KeminausnunrnsuunnnaunnernunniG TOKIO ramirnminrnanannrrantanoiocitt 


sentor uCODAEOCICEOCIDOILEOLODIOEIPIPLISIOOLOTEEODE SOD OT EEE rronannanaonooaocnre 


AUAKGUUALOOLCEELOLEEOCODIODCEEIITVDIVIILIETIINODODEOODEDEIETEOaAGErASrEmanennaneanananaeronacroarenen 


من أسباب تقوية العقل: الأول العلم a‏ 


مداخل النفس على العالِم ا 


wrrsrirrirrnuereruaunuauatanaaniunanrsenaarnnanrinnnrnnn aiia racnareanainenareirernnernoennarannetaonienrooaeot 


uuununereunnrsanrrrnirrrennnununenunueecauaauvauaanesauueanoanonnnaarroneerancreQcibnincroabvernoneenierroocnene 


ManaunnenennaunnnnrnnannGUnnaAISuaIRErDEOREamieraouanaaranananannaa uC O VOLO O GOO 


Mars uanainuuntinrrnnrnnlknnincEaaa Erman rreamannnninananannnanaranacaGC OGG EO OOO Or 


يجب أن يكون التفكيرُ موازيًا للعلم oe E RD EGE‏ 


تفكيرٌ الخال 


mestane amaanrrmiruunrnnuninrnnarranrrennminnnanunanrnaunniinaGIOCOCEOOOOS OTTER ECO 


mein aararaainraar narman minra nireanrinunrrennaneanarananaranaakoaaGaGGi aca GEOG roa ore 


wnimeuanininkrEecnaraunanrnirronranniunerrennprrrminrnnnuaunnnauainoiGkraitriroi ionic aaraaavac acca 


GuunaunsnarananianantannrrnnnnnenntrerainaGermInareannaunnanenaaranneranmanaarnoaanninaaGioitornaactn 


FA‏ القصل بن التعش لعفل 


الموت ع الصفحة 


اقات قود ال جو الا e e‏ 
تفكير النفس اتج 5ة أداة لمعرفة صِحَة العلوم والمعارف AR assesses‏ 
إذا خلت النفس في التفكير ضرت به NY n a Go e‏ 

التفكيرٌ بما في النقوس مِن شهواتِ وطبائحَ وميول E aaa‏ 
إذا اشعَدّ تفكيرٌ النفس غلب العقل بعليه ومعرفته حتى لا ينفِعَ منه الإنسان. ٠۸۷‏ 

طول التفكير بين تجرد العقل وشهوة النفس A a‏ 
ما لا يصلَح معه طول التفكير E‏ 
يِن إحكام التكليف الإلهيّ أن يحمي النفس من مصاحَبة الشهوة لها عند 
اشتغال العقل بتحرير الصواب O‏ 


ما يصلَح معه طول التفكير E MEE EE‏ 0 
من كمال العقولِ معرفة مقادير الأشياء وقَيّمِها على الحقيقةٍ بلا إفراط ولا 
O ES RT E.‏ 

حريّة اختيار الف وأئره فى فعلها e eee‏ 
الممنوع من النقس مرغوبٌ لها I DESE RS‏ 

مِيَاسة العقل للمس فيما لا حربةَ لها فيه E esasa‏ 
التفكير في المَمُنوعاتِ وتحقيقها يُمرض النفس وينهكها POSER‏ 


